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: تاريخ الخصر :5 
: صناعة | لخصر 007 
. الحصير والطراز ... 5 


: خصي المقابر 


اهم علاء الاثار الاسلامية ‏ عربا ومستشرقين - بالفنون 
والصناعات الى حذقها العامل الاسلاتى » وأبدعتها أنامله طوال 
العصور الاسلامية الختلفة » فتناولوا فما تناولوه بالدراسة والبحث 
المستفيضان صناعة السجاد ؛ وصناعه الأخشاب وتطعيمها » والمعادن 
وتكفيتها » وصناعة الزجاج » وصناعة النسبج وغيرها من الصناعات 
والفنون الاسلامية البى ازدهرت ف العهد الاسلائى معناه 'الواسع . 
فقدم هؤلاء العلاء مبذا العمل الخليل؛ صورة واضحة إلى كل راغب 
ف المعرفة » تبين له إلى أى مدى أثبت العامل الاسلامى ى هذا 
العهد » مقدرته وتفؤقه فى هذه الفنون جميعا » فأخرج من آيات الفن 
ما خلد ذكره على مر العصور وتعاقب الأجيال . 

وعلى كثرة هذه البحوث والدراسات الى تناولت الصناعات 
الاسلامية امحتلفة » فان هناك صناعة أصيلة لم تنل حظها من العناية 
والدرس » تلك هى صناعة الحصير فى العهود الاسلامية » مع انما 
أسبق من صناعة المنسوجات » وكانت هى حجر الزاوية ونقطة 
البدء فى صناعة النسيج » وى درما سار الانسان الأول»حى 
توصل إلى صناعة ملابسه . فقد خلت كتب الاثار الاسلامية من 
دراسة هذه الصناعة الأساسية » وكذلك كتب التاريخ والآأدب 


ده 


الاسلاى » الهم الا أن يأتى ذكرها بالاشارة العابرة فى معرض حمل 


بوصف أو حديث يروى أو رواية نحكى . 


على أن هذه الصناعة وان أغفلها كتب الاثارءالا أن كثيرا من 
المتاحف العلمية قد عنيت بها » وأعدت مها مجموعات كثيرة من 
لق اع الحصير المختلفة » المنسوبة إلى العهود الاسلامية على اخختلافها . 
وامها لتعتز بعرض هذه امجموعات القيمة».وق مقدمة هذه المتاحف »2 
متحف الفن الاسلاى بالقاهرة » وى مجموعة الحصير القيمة المعرو ضة 
فيه » ما يمككن أن يعد مصدرا يعتمد عليه كل راغب فى دراسة هذه 
الصئاعة » وتتبع خطوات اررق 


كل ذلك حفزى إلى العئاية بدراسة هذه الفناعة وا ا ل 
خطواها نحو التطور والارتقاء » يضاف إلى ذلك عامل آخر دفعبى 
إلى أخراج هذا البحث » وهو لا يقل عما 'تقدمه أهمية » ذلك هو 
ما ألفيته فى المراجع الأثريه والفنيه التطبيقيه » عن قطع الحصير الى 
عير علها من العصر الفرعونى . فقد تناوللها هذه اللمراجعم بالبحث 
والدراسة وأجرت مقارنه بينها وببن هذه الحصر الى ما زلنا نستعملها . 
بنفس خاماتها ووسائل صناعاتها حتّى وقتنا الراهن على .ضفاف 
الم 


هذه هئ العوامل الى كان لها أثرها فى اخخراج هذه الدراسة عن 
ا خصر ٠‏ إلى حيز الوجود . 


ا 

+ هذا ولا بد لى قبل أن أختم هذه المقدمة » أن أشيد بتلك المعونة 
الصادقة » وتلك المعلومات القيمة الى زودنى مما الأستاذ حسسن راشدء 
كبير الأمناء السابق لمتحنل الفن الاسلامى بالقاهرة ( فقد تفضل 
فأمدنى ععلومات أصيله عن حفرياته فى مديئة الفسطاط »الى كشفت 
لنا عن طرائق دفن الموتى فى العصور الاسلامية » وعن تأريخ قطع 
الحصير الخاليه من الكتابه . كما نفضل بمجموعة من الصور المفصله 
القيمه عن تلك الحفريات ٠»‏ الى أعدها لكتاب سيقوم بنشره . 

كذلك أرى من حق زملا ؛ السيد كبير مفتشى الآثار الاسلامية؛ 
الأستاذ عبد البحمن عبد التواب» وأمناء متحف الفن الاسلابى 
بالقاهرة » ومخاصة الأستاذ أحمد ممدوح حمدى الأمين الأول 
المتحف والدكتور عبد الرحمن فهمى أمين قسم المصكوكات والعملة 5 
والأستاذ عبد الرووئف حلمى رئيس قسم التصوير » أن أسمل مع 
الشكر والتقدير » ما لقيته مهم من عون صادق »؛ وتعضيد كريم , 
كان له أثره فى ظهور هذا البحث . 

على اننى ذه الدراسة » لا ادعى انى قد وفيت الموضوع حقه من 
نواحيه امختلفة » ولكن محسبى الى طرقت بابا من أبوامها » بدعوة 
إلى تناوها تناولا يكشف المريد من أسرارها » وطرائفها ويتتبع 
بالحيرة الواعية خطاها فى مسالك الزمن ودروب التاريخ . 

حسى هذا » والله ولى التوفيق . 


دكتورة سعار عالقر 
مدرسة بقسم الآثار بكلية الآداب - جامءة القاهرة 


ااا 


تار يم الخصير 


. لقد كانت الصناعات فى عصر ما قبل التاريخ بدائية » محدودة 
العدد دعت الما الخاجة إلى نحقيق بعض الأغراض الوقائية والمعيشية ؛ 
كالدفاع 3 النفس والعشيرة وإجابة مطالب الحياة الملحة .. ولم 
تكن هذه الصناعات مبنية على نظريات علمية تطبيقية » بل كانت 
تقليدا الطبيعة أو نحويرا لها » ثم أخذت تتطور وتهذب تبعا مو 
الذوق الفى . وعلى هذا ممكن القول » بأن الصناعة سبقت الفن ثم 
امئزجت به عند ما ارتقى الإنسان فى معيشته بعض الشىء » ثم امخذ 
يتطلع إلى الكماليات ومن هنا نشأ الفن التطبيقى الذى يعتدر صناعة 
مهذبة يلعب الذوق الفى فبا دورا كبيرا . 

ولا كانت مصر باجاع الباحدن أقدم موطن الحضارة » 
وصناعاتما أقدم الصناعات» فقد تكون صناعة الحصر من بين .تلك 
الصناعات الى لازمت الحضارة فى مصر منذ بدايها . ولكن من 
الث أن نتحاول رسم صورة ا هذه الصناعة فى عصر ما قبل 
التاريخ ؛ اذ تعوزنا المصادر التارمخية والاثار المادية الى توضسح 
الوسائل أو الطرق البى كانت متبعة وقتئذ . على انه من المسلم به 
أن صناعة الحصر'؟ سبقت صناعة المنسوجات » بل هى اللحطوة 


)000 02 7م51 م :23811 .4,1 ةسه 72:0صجطاو5 ,[,1 ,«معساع نط 
:418 .7 إن [مسطعع1 


ات 
الأولى الى خطاها الانسان حتى وصل إلى صناعة الحصير 
المصفور'" . 
ومن الثابت كذلك أن المصريين' القدماء كانوا يستعملون النباتات 
ذات الألياف المتخشية فى صنع المنسوجات » وأهمها الكثان وسعف 
النخبل والحلفا » الى كانت تستعمل فى عمل الحصر والحبال مئذ أقدم 
العهود7" . لقد كانت صناعة الحصر وما زالت من أهم الصناعات 
الصغيرة بمصر ء فقد وجد الحصر فى تسيان”!" والبدارى ق عصر 
ما قبل الاسرات » واستمرث منل ذاك العهد البعيد حرفة بدوية 
أصيلة حبى عهدنا الحاضر ؛ إذ كان قدماء المصرين يستعملون 
الحصر لإغراض متعددة فى حياتهم الدنيوية والدينية على السواء . 
وكانت الأنواع الممتازة منه تستعمل للفرش وللف جثث الموتى . 
أما الأنواع الأقل جودة فكانت تستعمل لتغطية أرضية المنازل 
الطينية أو لفرشها فى المقابر؟ . ولم يقتصر استعال المصرين 
الحصر على العصر الفرعونى » بل امتد ى سلسلة متصلة عبر التاريخ , 
ولأغراض متعددة نا كان الخال فى العصر الفرعونى » فقّد استعملته 
مصر المسبحية والاسلامية للاغراض الدنيوية والدينية أيضا , 
فاستعمله المصريون فرشا لتغطية الوسائد والارائلك وسثرا لنزين 


60 101 .2 120118118 510 218 أتتعنانة81ة سونطابرجع18 تاتعاعسمة ‏ : 11008 ,ا 

ف سليم حسن : مصر الددبمة 54 3 لاعهلاجروععم نان : عاناتتوم؟1 
١‏ ص ١م‏ 

الو 101 .2 : 111088 .ل 

0( .” .5797111 .0 ,اممع10 أمعماعسة4 01 مغئرة : مم10 17و40 


قادح 
الحوائط » كما استعملوه لتغطية الأرضية فى الكنائس والمساجد ودور 
السكى 4 وكان قَّ العصور الأولى للاسلام 4 ستعمل 2 المقاير 
لدفن المونى . 


وعلى الرغم من كثرة استععال الحصر فى أوائل العصر الاسلاى» 
فاننا لانجد له ذكرا فى المراجع التاريخية ولا فى كتب اللسبة . ولكن 
إذا وجهنا إلى أنفسنا هذا السؤال : اذا كانت تفرش حجرات 
القصور ودور العظاء ووجوه القوم . والمساجد الجامعة والمدارس 
والتكايا فما قبل القرن السابع الحمجرى (١‏ الثالث عشر الميلادى  )‏ 
خاصة عند ما كانت صناعة البسط والسجاد » محدودة ل تننشر 
سواء فى مصر أو ف العالى الاسلائى عامة قبل القرن الثالث عشر ؟ 
إذا وجهنا إلى أنفستنا هذا السؤال»فائنا نستظيع أن تعثر على الجواب 
فى ثنايا المراجع التارخية والأدبية . 


فقد ذكر ابن خلدون « ان الحلفاء العباسيين لا تأيد سلطاتهم » 
مالوا إلى الترف فأخذوا بتقليد الدول السابقة لم عملا بناموس 
العمران » فاقتنوا الأسرة الذهب المرصعة بالجواهر ؛ واتخذوا المقاعد 
والفارق والكرابى » وعلقوا الستور المطرزه الموشاه » وافعرشوا 
البسط والطنافس المزركشة والحصر المنسوجة بالذهب اللمكللة بالدر 
والياقوت'!) . ) 


فاسع سه 


١4ه ص‎ ١ المقدمةج‎ ) ١( 


لك 


ويذكر المرخون الشىء الكثير عن بذخ العباسيين فى أفراحهم. 
ومن أشبر الأفراح فى تاريخ الاسلام!!' ؛ زفاف خذيجة بنت الحسن 
ابن سبل المسماة بوران » إلى اللخليفة المأمون . وقد وصفه كل من 
ابن خلكان”' والطيرى”؟ والمسعودى؟ » فيا جاء فى وصفه ( انه 
لما كانت ليلة البناء : وجليت بوران على المأمون » فرش للمأمون 
حصير من ذهب ء فلا وقف عليه نرت على قدميه لالىء كثشرة ١‏ 
فلا رأى تساقط اللالىء المختلفة على الحصر المنسوج بالذهب قال : 
قاتل الله أبا نواس ؛ كأنه شاهد هذه الخال حين قال فى وصف الحمر 
والحباب الذى يعلوها عند المزاج : 


كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

ونحدثنا جورجى زيدان عن الآثاث والرياش عند العباسيين قاثلا 
« فقد حملوا الهم الستور المعلّمة من فسا والبسط والمصليات من 
لسر ومخارا والحصر من عبدان"؟ ) . 

وقد جاء فى معججم البلدان لياقوت »ءق وصفه مديئة عبدان» إمبا تقع 
جنونى البصرة قرب الحليج الفارمى . وتقع فى جزيرة محاطة مياه 
مصارف دجله والفرات وكانت مشهورة يصنع الحصر 7 

: ٠١5 جورجى زيدان : تاريخ المدن الاسلانيج ه صن‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١5‏ . 

() تاريخ الأم والملوك ج ؟ ص ١8#‏ »2 4م١ا.‏ 

( ؛ ) مروج الذهب ج ؟ ص 94" . 

( ه) تاريخ المدن الاسلاىيج ه ص .٠١١‏ 

(1) ياقرت ص لاذه 


د 

وقد جاء فى كتاب المدخل لابن اح ١‏ سثل مالك رحمه الله عمن 
بجلس ف المسجد على شىء مثل فروة أو بساط أو شىء يتكىء عليه؛ 
فكره ذلك ؤعابه » ورخص ذلك للمريض » وقد كان سيدى الشيخ 
الامام أبو محمد المرجانى رحمه الله » أصابه مرض وأخذه مخص فى 
فاده بسبب برودة البلاط الى تصعد من نحت الحصر » فبقى رج 
بسجادة من الصوف إلى المسجد ويطوببا على قدر جلوسه ويسجد على 
الحصير ""! ع , 

وتدلنا هذه الرواية على أن المساجد كانت تفرش بالحصير » 
وان فرشها بالبسط وما أشبها كان أمرا يكرهه بعض الفقهاء . 
وخاصة الذين على مذهب الامام مالك . 


ويقول المقريزى7)عند كلامه عن جامع عمرو فى العصر الأموى 
«ومسلمة أول من جعل فيه الحصر » وإئما كان قبل ذلك مفروش 
بالحصباء ) . 

ا ذكر المقريزى232© عند كلامه عنجامع ابن طولون « وقدفرشه 
( أى جامع ابن طولون ) أحمد بن طولون بالحصر العبدائية والسمانية ؛ . 

وقد كتب الرحالة ناصر خخسرو وصفه امع حمرو» عند 
ما زار مصر عام 4#"4 ه (8١11م)‏ ء وكان جامع جمرو قد 

. ابن الحاج ج | ص 56و‎ )1١( 


(؟) المقريزى ح ١‏ ص 748 
(*) و عم ص "5١؟7؟7.‏ 


عت 5ت 
بلغ اذاك » ذروة مده فى الدولة الفاطمية”" ؛ قال «١‏ ان المسجد 
يفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض'' ؛ . 
ولعل فى هذه النصوص ما يفى بالحواب . 
سواء من ناحية صناعته أو استعاله » فاننا نستطيع اعهادا على قطع 
الحصير الى عثر علبا فى الحفريات » أن نكل هذه الصورة . فاذا 
استعر ضنا قطع الحصير الى بين أيدينا » والمعروضة فى متاحف العالم ) 
عربية » ممكن ارجاعها إلى العصر الاسلاتى الأول فى مصر حى 
الدولة الفاطمية » وذلك اعمادا على أسلوب اللخط وعلى النص الكتالى . 
فالقطعة لوحة (") علبا كتابات غير واضحة ثمام الوضوح » 
وان كان مكن قراءة النص هكذا : 


سدنا بعجب العجيب 


والذى مبمنا هنا هو أسلوب اللحط » فهو خط كوق ذو زوايا ؛ 
ويشبه إلى حد كبير الكتابات على منسوجات العصر الطولونى ( أنظر 
قطعة رقم )١65١11/‏ ( محف الفن الاسلانى) . وما أن الخصير 


. ١١١ القزويى : آثر البلاد وأخبار العباد ص‎ )١( 
. ) (؟) سفر بأمه ص 5ه ( تر جمة الدكتور يحى اللشاب‎ 


جد 6 اعد 

يشبه النسيج من حيث أسلوب الصناعة » فان المقارنة بيهما تكون 
'صحيحة إلى حد كبر » وعلى ذلك فليس من المستبعد أن تكون هذه 
القطعة من صناعة مصر ف العصر الطولوتى . 

وأسلوب الكتابة على المراوح ( اللوحات 4 » ه ؛ ") مكتوب 
بالحط الكوق ذى الزوايا » وبه زخارف بسيطة » إذ تذّهبى الحروف 
القائمة منه » ممثلثات وزخارفه نباتية بسيطة » وهو يشبه إلى حد ما 
أسلوب الكتابة على قطعة النسبج رقم ( ٠١80‏ ) متحف الفن 
الاسلاى ونص الكتابة بقطعة النسيج « بركه من اللّه وسعادة لعبد 
الله الفضل الامام المطيع لله أمير المؤمنين» . والامام المطيع ‏ هو الحليفه 
العباسى أبو القاسم الفضمل المطيع لله الذى تولى عام 94 هم وتوق فى 
عام 51"! ه وهو آآخر خليفه عبابى خضعت له مصر قبل مجىء الدولة 
الفاطتية . 


والقطعة لوحة ( 4 ) علها سطران من الكتابة نصبما : 

( بر) كه من الله ويمن وسعاده 

لانى الفوارس أطال الله بقاه 

ولعل أبا الفوارس الذى ورد ذكره ف النص » هو أبو الفوارس 


أحمد: بن على حفيد الاخشيد9' الذى » تولى بعد وفاة ألى المسك 
سئة لاه ه وهو آخر أمراء ببى الاخشيد . 
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والقطعة لوحة ( ه ) علها شريطان من. الكتابة. » قد بقى' منهما . 
مأ نصه :" 
عن من 
المسن اطال 
وليس من المستبعد » أن تكون الكلمة الى تسبق الحسن . ,هى, 
(أبو) . ولعل أبا الحسن هذا » هو أبو ا على. بن الأنشيد ١7‏ 
الذى تولى عام 484" ه وتو عام هه" ه . 
والقطعة لوحة (5) يزخرفها شريطان .من الكتابة » نص 0 ظ 
الباق مهما : 
| ال له ويمن وسعاده . 
[ ب لكر أطال الله بقاه 
وقد تكون الكلمة الى تسبق كوم ا 1 
هو أبو بكر" محمد الاخشيد بن س موأسس الوا قْ 
مصر عام ممم م والذدى ول مز الى 
على أن كتابة النصوص على المراوح المصنوعة من الخصر ؛ 
م تكن شيئاً جديدا فى بابه » فكتب التاريخ والأدب توخر بالنصواص 
الأددية والاشعارء الى كتبت على المراوح عامة؛والى استعملت مئل 
5 الحضارةالاسلامية فى العصر الأموى . فقد ذكر ابن عبدربه ع 
ان الأموين كانوا يكتبون الأشعار على المراو م 9" 
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وقد جاء فى الأغانى "1 »أن العباسيين اخترعوا المذاب وهى نوع 
من المراوح لم تكنمعروفة قبل عهده, » وانهم تفتنوا فى تززينها وكتابة 
الأشعار علها » ثما يناسب المراد مها أو يشار به إلى غرض » كما فعل 
أبو العتاهية فى٠‏ طاب الحارية عتبه من الرشيد وكان مخاف أن يردا 
فأهدى اليه ثلاث مراوح » كتب على كل مها بيتا هذا مجموعها! , 
ولقد تدسّمت الرياح لحاجى فذا للها من راحتيه شمم 
اعلقت نفسى من رجائك ماله عنق مبحث اليك لى ورسم 
ولرمما استأسيت ثم أقول : لا ان اللىضمن النجساح كرمم 

ولا يفوتنا هناء أن نسجل ما ذكره ابن الاج فى كتابه المدخل عند 
كلامه عن الأشياء الى كره بعض الفقهاء استعالما فى المساجد -حيث 
يقول « وينبنى له أيضا » أن يتحفظ من :هله المراوح ‏ ان كان ى 
المسجد » إذ أنها بدعة » قد انكر مالك ر.حمه الله الأشياء الى تعهد فى 
البيوت » أن تعمل فى المساجد » إذ أنها بدعة لأنما لم تكن من فعل 
السلف » وان كانت مباحه فى غيره ». ويستحب استعإلها فى 
المدإارس لضرورة الجر والذباب » مالم يكن .ثمنها من ريع الوقف 
أ يقطع 8 حصر الوئف”؟ ) 

وتدلنا هذه الرواية ؛ على أن المراوح كانت شائعة الاستعال فى 
المنازل » وان الاثمة ورجال الدين » قد أباحوا بل استتحبوا استعالها 
3 (0) أب لقرج الاسقيافج ؟ ص ١م.‏ 
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فى المدارس ودور العلم » كا تدلئا ان هذه المراوح كانت تصنع 
من الحصير . 

وإذا كنا لم نعير حتى الآن على قطع من الحصير علها نٌوش 
أو زخارف بمكن إرجاعها إلى العصر المملوكى والعمانى ى مصر » 
إلا أن كتب التاريخ مليثة بشارات صرمحة » تثبت با لا يدعو مجالا 
شك » بأن صناعة الحصر »كانت قائمة حبى ذلك العصر » كا 
تثبت أنها كانت تستعمل لنفس الأغراض الى كانت مستعملة فما 
من قبل ٠‏ . 

فيذكر المقريزى 7" »2 عند زيارة ابن سعيد لمديئة الفسطاط ى 
القرن اللحامس عشر ١‏ ثم دخخلت إليه ( أى جامع عمرو ) فعاينت جامعاً 
كبيراً قدم البناء »'غير مزخرف ولا محتفل فى حصره الى تدور مع 
بعض حيطانه وتبسط فيه » من هذا نرى أن جامع عسمرو كانت 
حيطانه الداخلية تغطى بالحصر كما تفرش أرضيته به . 


وقد جاء فى السلولكه97 22 فى حوادث شعبان عام سمائة وستثدن 
للهجرة ١‏ وجهز السلطان ( الظاهر برس البندقدارى ) برسم جامع 
القسطنطينية الحصر العبدانى والقئاديل المذهبة والستور المرقومة 
والمماخر والسجادات إلى غير ذلك » . 


وشبس ب زوب سا يسرم 


ْ . 4١ صص‎ ١ المقريزي : الخحطط والآ ثار ب‎ )١( 
المقريزى : السلوك ىق معرفة دول الملوك ( الدكتور زيادة ) القسم الثانى‎ )0( 
. من الجزء الأول ص الا؛ . 7غ‎ 


آاما_ 


وم يقتصر ذكر الحصر على المراجع التارعية » بل جاء كذلك 
ف الوقفيات البى أو قفها الملوك والسلاطين . فقد جاء ف وقفية السلطان 
فلاوون(!' عن مجموعته ؛ الجامع والمدرسة والقبة ما يأى « وبصرف 
ف ثمن زيت يستصبح به فى القبة المذكورة » وما حوئه من الأماكن 
ما يراه » وى من حصر من العبدانى الأحمر والأبيض بحسب ما يراه : 


وإذا كنا نعتير الحصير من تلك المنسوجات الى دعت الحاجة 
الملحة إلى استعاها فى أوائل العصر الإسلاتى » حى القرن الثالث عشر ) 
وذلك لقلة صناعة البسط والسجاد » فماذا نفسر استمرار استعال 
الحصير حى القرن السادس عشر » وهو العصر الذهبى لصناعة البسط 
والسجاد فى العالم الإسلاتى كله ؟ ذلك انه لم يقف الحصير عند 
طابعهالشعبى » ولم يكن استعاله مقصوراً على فرش الأرضية » بل كان 
له شرف كسرة الكعبة فى موسم احج ؛ فأصبح الحصير مبذا الشرف 
يقف على قدم المساواة مع منسوجات الدمقس «الديباج الموشى 


بالذهي والفضة . 

فقد ذكر السخاوى! فى حوادث عام 668 للهجرة » ما نصه 
«وفى ذى الحسجة عام وهم ه : فيه كسيت الكعبة الشريفة كسوة 
فوق كسوبها » وهى حصرة مركبة من بياض وسواد » فلا كان يوم 


4 ملحق السلوك الجزء الأرل ( للد كتور زيادة) ص ه4١٠‏ . 
٠‏ (0) السخاوى : العبز' المسيوك فى "ذيل السلوك من 4ة م 
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الأحد سادس عشر » أزيلت ( أى الجصيرة ) ثم جعلت فوق الكسوة 
الى .من داخجلها » فى المحرم .ف البسنة الآتبة ؛ . 

ونذّكر جب" ( 55 ) عند كلامه عن الصناعة فى مصر 
العكاية ) 'زةصتاعة اللصر كاتق تنخل "همق ضناعة الماستويحالت م 
وأن مدينى منوف والفيوم من أهم مرا كز صناعته ممصر . 
٠٠:‏ وهكذا نرى عان صناعة الحصر عتد تار نخها من عصر ما قبل 
التاريخ كحرفة يدوية أصيلة »وقد تناولها يد البذيب عير التاريخ 


سمب ال لا 55 
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كانت صناعة الجصر فى العصور القدعة » تقبوم أساسا على نبات 
الغاب ( البوص) أو السمار » فقد كانت الحصر الى عثر علما فى 
سقاره0؟ »والتى ترجع إلى الأسرة الأولى مصنوعة من العشب أو الغاب. 
. وقد فحص الأستاذ لوكس (88عنامآ) حصير الأسرة الأولى 
فوجده مصنوعا من خليط من العشب وألياف كتانية . أما مجموعة 
الحصر الى عدر علها فى منطقة بوصير ‏ والى, ترجع إلىالأسرة الخامسة » 
فقد تبن عند' فحصها أن دعامتها (سداتها) من فروع النخيل ؛ 
ولحمها من سعل النخيل . واما حصر منطقة جو وبدارى'! بمصر 
العليا ؛ فقد تبين انها ترجع إلىالأسرة السادسة» وانمها مصنوعةمن السمار . 

ويذكر الأستاذ بئرى (عنطء) '" » ان المكسوس استعملوا 
أنواعا رفيعة جدا من السهار ف صناعة المتصير . وى حفريات منطقة 
تل العارنة9؟ ‏ عاصمة اخناتون ‏ عير على حصيرة كبير ةمصنوعة 
من سعف النخيل المحدول محبال من القنب . 

وتدل مجموعة الحصر الى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة ان 
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تطورا هاما قد طرأ على صناعة الحصر » وذاك فما مختص بالمادة 
الحام الى صئعت مها . فقد تبن من الفحص » ان هذه المجموعة 
من الحصر مضلوعة من تبات الردى وان كان الأستاذ بير ى (16:اء5) 
قدءذكر فى كتابه » ان البردى كان يستخدم فى صناعة الخصر منذ عمير 
ما قبل الاسرات . كذلك عبر فى. مديئة نقاده7؟وبلاص عصر العلياء 
على مجموعات كبيرة من الحصر » ترجع إلى الاسرتين ' التاسعة 
عشرة والسادسة والعشرين وإلى القرئين السا دس والسابع بعسد 
المبلاد .' ومعظم هذه المحموعاتمصنوعة من الحلفا ومربوطة نحبال 
ممكها خسة مليمئرات.من ذات الحلفا أو من سعفك الكخيل . ' 

مما ثقدم يتضيح لنا ء أن المواد الخام التى صئع منها الحصير 
المصرئ' من عصر ما قبل الاسرات حى القرن السابع اللميلادى » 
هى نبات البردى والبوض' واللخلفا والسهار وسعض النخيل . 

أما المواد الام التى صنع منها الحصير الاسلائى » فقد تبين لنا 
بعد فحص الجموعة الموجودة محف الفن الاسلاتى » أمها هى نفسن 
الحامات الى استعملت فى .صناعة الحصر قبل الاسلام » وما زالت 
تستعمل فى مصر جبى 'الآن فيا عدا الياف بات الردى . 


طريقة الصناعة 
وعلى الرغم من طول الفترة الى استعملت فيا هذه الحرفةءفانما 
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بقيت كما هئ دون تطور أو تقدم يذكر ».وظلت كنا هى نملفة 
يدوية بعيدة عن الصناعة الآلية الى قفرت بزميلها صناعة الفسيج 
تفزات واسعة , وما يلفت النظر أن طريقة الصناعه والأنوال الى 
انصنلة سناع التن و مقا أل العهل اعون لكان درن 
مطايقة 0 ا الى 550 الخصر 1 مصر حي الآنلا! 
لوحة ( ١‏ ) . ولصناعة الحصر طريقتان : 


الطريقة الآولى 


وهى الطريقة البدائية الى لا يستعمل فها نول » يل تقوم البدان 
مكانه . ولذلك فهى تعتمد اعهادا كليا على مهارة العامل وخيرته 
وطول مرانه » وتعرف هله الطريقة باسم النسبح الموج أو الضصفر 
المزدوج "". وتم هذه العملية بأن يوضع خيط من البوص أو" الحلفا 
أو مجموعة منها » ثم تشبك بعضها ببعض مخيطن من الش الحدول . 
وهذه الطريقة أشكال متعددة منبها : 0 


:)١( ١ شكل‎ 


ويتكون من التفاف خيط مزدوج من القش » حول حزم من القش 


(1) .القطكة 02 طمدمة قط تدمم2 2086 156 : 001001 .كد 
ٍ 1 0 ا 
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كذللك » وببن كل. خيط مزدوج والآخر مسافة كبيرة لوحة )١7(‏ 


شكل ١(ب) ١‏ 
يشبه هذا النوع من الحصير النوع السابق الا أن الحيوط 
المزدوجة فى شكل ( ب ) متقاربة جدا . حتى الما تخفى تحلها حزم 

القش الطولية ماما . 

شكل :)<١( ١‏ 
وبتكون من لف الحيط المزدوج حول نصف حزمة القش مع 
نصفل الحزمة امحاورة ٠.‏ وهكذلا , فنتج من ذلك شكل مثلثات 

متجاورة أو صفوف مضفورة لوحة ( ١١‏ ) . 


شكل ١‏ (د) : 

بشبه هذا النوع من الحصير نسيج السوماك 7 » من حيث المظهر 
فقط » اذ أن الحصير يتم عمله باليدين وليس على نول كا هو 
الحال فى النسيج . ويتكون هذا الشكل من لف خيط واحد من 
القش فوق حزمتين ونحث حزمة واحدةٌ . 

شكل (>؟) : 

ويتكون من الحصير المضفرر الذى يعرف فى صعيد مصر باسم 

( برش) للأنواع الحشئة منه . وهو يصنع فقط من سعض النخيل 


ل .2 ,2 ,06<ناعاداء أمجرة2 فللمة للد أده 01‏ : 217170 11001 
وطريقة. نسج السوماك هو أن يلتف جيط اللسمه حول بداه أو اثنتين فيظاهر ظهر 
اللسيين وكأن به عقد أما السعلم أظهره يشبه النسيج الساده . 


سن | 


نوع 


الحصر الى تصنع بدون استعأ 


ل النولك . 


)١( شكل‎ 
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شكل )١(‏ 
يبن الأنواع المختلفة من اللحصير المضفور 
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فقط . ولغذا الشكل أنواع عدة أهمها نوع يشبه النسيج المبطن )١‏ 
من اللحمة » أى الذى له وجهان (0ععه-هاطدمة) شكل (7) 
)١(‏ لوحى (4 » ه) . ونوع آآخر من الحصير المضفور يشبه نسبج 
اللحمة الزائدة9) » إذ اننا نجد أن خيوط القش الملوئة الى يراد 
ها الزحرفة تظهر على وجه الحصدر فقط دون ظهره . لوحة (") . 


والنوع الثالث من الحصير المضفور وهوالأً كثر شيوعا والأقن 
دقة من النوعين السابقن » ويتكون من أشرطة مضفورة مخاط 


بعضها مع البعض » حسب الشكل المطلوب شكل [ () (<) ]. 
بقة الثانية 


وهى أكثر تقدما من الطريقة الأولى» إذ يستعمل فى انتاجها الأنوال 
اليدوية . ويشبه نول الحصر إلى حد كبير نول النسيج اليدوى 
الأفقى'". وهو يتكون من قضيبين من اللحشب (عرقين) فى 


() .9.40 .قلمغعمة متغجرمن : قطلععلم9 معتروق قسه 6م0قسمين .21 

بمتاز النسيج المبطن من اللحمه باحتوائه على زخارف عكسية على الوجهين » وأن 
خيوط اللحدة تكون زخارف وأرضية المنسوج » أما خبيوط السدى فتختفى تماما. . واذا 
كانت خيوط اللحمه المستعملة » من لوئين فائه بمكن استتعال النسيج من الوجهين ومن هنا 
جاءت التسمية . 

69 .2 ,ع1تاناع ناا 1885118 كه ره لأقنكسنه1 عندمنناة ,85 .سناوك 

ويمتاز نسيج اللحمه الزائدة بأن الزخرفة تنسج بلحمه تغاير لمات النسيج الأساسى» 
وهذه اللحمة الملونة » تتتخلل اللحمات الأصلية مع اختفائها فى الوجه الآخر من المنسوج 
دون أن تتقاطع مم نخيوط السدى فى مكان الأرضية بل تثرك شائفة . 

0( 7 .2 .100038 علعع62 لمه سقتامميع18 لمعاعنسمة : طام8 عصادا 


ا 
وضع أفقى ( اذ الهما يوضعان على أرضية المصنع أو القاعة) ويشد 
علبما خيوط السداه » الى تتكون عادة من خيوط مزدوجة سميكة 
زف الكتان أو القنب » ويبلغ عرض كل من القضيبين عادة 
مئرين تقريبا : أما المساحة بئهما ونعى مما طول خيوط السداه ع 
فيختلض باختلاف مقاسات الحصر المراد انتاجها فهى تبلغ ثلاثة أو 
أربعة من الأمتار » وذلك اذا أريد عمل حصر ذات مقاسات كبيرة , 
وتبلغ مرين للمقاسات الصغيرة . وق منتصف النول يوجد عارض 
خشى به ثقوب ثمر منها خيوط السداه » ويعرف هذا العارض 
باسم ( المضرب أوالمشط ). ويقوم هذا العارض بوظفتين »الأولى هى 
حفظ المسافات الى بن خيوط السداه أثناء عملية النسيج » كما يقوم 
شط أو ضرب خيوط اللحمة» فيجمعها مجانب .بعضها البعض »فى دقة 
وانتظام . أنظر لوحة .)١(‏ 


وم التسدية بأن يسسر العامل بين قضيبى التول جيثة وذهابا , 
وبيده خيطان يلفهما علهما بعد أن بمررهما بواسطة إبرة كببرة من 
الصلب بالمضرب ذى الثقوب الذى يتوسط النول ؛ والذى سبقت 
الاشارة اليه » أنظر لوحة )١(‏ » وقبل نباية النول ٠‏ يوجد حيط 
ميك من القنب ( دوبارة ) فى وضع مستعرض ٠‏ تلف عليه خيوط 
السداه أيضاً ٠.‏ مرة فوقه وأخرى نحته » والغرض منه (أى الحيط . 
المستعر ض) أن تم عمأية تقاطع خبوط اللحمة مع السداه » بسهولة.ويراعى 
فى خيوط السداه الى تكون عند حافبى النول أن تكون اسملك من 
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شكل (*) 
يوضع الحصر الذى بشبه النسيج المردى ق مظهره 
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السداه الأخرى حتى تكون آمدة ( برسل ) الحصير قوية ومتيئة . 
ويبلغ عرض النول عادة ميرين ٠‏ هما تبلغ المسافة بين كل سدأة 
وأخرى » أى بين كل ثقب وآخر فى المشط الذى يتوسط النول؛ 
أكير قليلا من سنتيمتر واحد » وبذلك يكون عدد الثقوب الموجودة 
بالمشط ١8١‏ ثقبا تقريبا . 

وتم عملية نسج الحصير بطريقتين : الطريقة القدممة وهى ان 
مجلس النساج على الأرض ورأس النول إلى صدره » ويأخل ف سج 
غرط القش نسجا عاديا » فيمرر خيوط القش فوق سدايتين ونحت 
سدايتين » وينتج بذلك نوع من الحصر على شكل مربعات . 

أما اذا كان النول كبيرا مثل ذلك الذدى يستخدم فى انتاج حصر 
كبيرة » كفرش المساجد مثلا » فاننا نجد فى هذه الحالة عاملان 
جالسين بجانب بعضهما البعض » أنظر لوحة (؟) ويقومان بعملية 
القع ال تنمس القت لا وافسن السرعة حى لا محدث أى انبعاج فى 
النسيج . وق مثل هذه الخحالة يرك ثقب ف المشط ذى الثتقوب دون 
تسدية » والقصد من ذلك هو ان يعطى هذا الفراغ فرصة لكى يلتم 
فيه خيطا اللحمة اللذان يستعملهما العاملان » دون أن يظهر أى بروز 
على سطح الحصير . 

أما آمده (برسل) الحصر » فان خخيوط اللحمة لا تنبى 
عندها . بل ان النساج يعيدها إلى السداة الداخلية مرة أخرى 
ويدارمبا محيث لا تظهر ؛ وف نفس الوقت نصير الآمدة » أسمك من 


عد 


باق الحصيرةءمما يساعد على قوة احّالها وعدم تآ كلها . أما اذا كانت 
الآمدة ها ميات ماوت قاتيا ناراك سيك يلتبي الثول 6 واتقظن :يلابا 
من نسج الحصير كله » وذلك حتى لا تنّشوه شكل الزخخرفة المطلوبة . 

وممكن لحذه الأنوال أن تنتج نوعين من التصر : النوع الأول 
5 الل وليه اليج العادى شكل ( (9) م) اذ أن خيوط اللحمة 
تمر فوق سداه ونحت أخرى وتقطعها فى زوايا قائمة » وهكذا اللحمة 
اق الواح ل عل لصي 

والنوع الثانى يشبه النسيج الممردى 2 شكل ١)((‏ 2 ب) 
الزخارف : 

تكاد تكون زخارف الحصير » مقصورة على الرسوم الهندسية 
البحئة . وهذه الرسوم الهندسية» كشرا ما تكون زخارف نسجية كما 
هو الخال فى النسيج المردى » أنظر شكل ((؟) -) الذى تنتج 
عنه أشكال خطوط مائلة متقاطعة مع بعضها البعض . فتحدث 
أشكال معيئات لوحة (8) أو مربعات صغيرة أو كبيرة لوحة )٠١(‏ 

وقلا نجد زخارف نباتية » قوامها فروع نباتية تخرج مها أوراق 
بسيطة مثل لوحة (8) . 


)010( 2 .2 .811:05 طاول 

من مميز ات النسيج امير دي ؛ انه يظهر على سطح المنسوج خطوط مائلة بزوايا محتلفة 
الدر جات » وتنقسم المنسوجات المبردية إلى عدة أقسام» تختلف فى مظهرها السطحى عن 
بعفبا البعض » وأناتحدت ف ميز أت المرد . فاذا كانت الخطوط الير دية النانجة من كل 
من السدى واللحمة مساوية بعفقها البعض »© وق اتجاه وأحد شمى المير د الناتج « مبرد 
منعظ م اء أما إذا اختلفت الخطوط امبر دية فائه ينتج « المبرد الغير منتظم » 
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ومن الزخارف الى ممتاز مما الحصير الاسلاتى الأشرطة الكتابية» 
الى محاول النساج دائما أن مخرجها 1 عنابة ودقة ظاهرتن . 
ولكى نظهر الكتابات ؛ فانه يستعمل لها لهات من التصر لملون . 
وأسلوب الحط فى هذه الاشرطة مكتوب بالليط الكو ذى الزواياء 
الحمتوى على زخارف خطيه بسبطة . وتشتمل هذه الكتابات عادة ‏ 
على كلات دعائية مثل كلمة ( بركه ) مكرره ى أشرطة بعرض 
الحتصير كله . لوحة () أو عبارات دعائية ( بركة من الله ويمن 
وسعادة لالى فراس أطال الله بقاه ) لوحة (4 ) أو قول مأثور مثل 
( اندر من فرح قد دنا ) لوحة (") . 

أما الألوان المستعملة فى الحصير » فهى عادة اللون الأصفر 
الباهت 2١7‏ أى اللون الطبيعى للقش »أو المصبوغ وذلك لأرضية الحصر . 
أما الزخخارف فتكون عادة باللون الأخضر*" المصبوغ » ويئدر أن نكون 
باللون الاسود . وقد ظلت هذه الألوان مستعملة فى مصر مئد العصر 


الفرعونى © حتى الآن . 
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لفيارت 
المصير والط راز 


لقد رأينا فى الفصل الأول»كيف ان الكتاب والمو رخن والرحالة» 
م يكتبوا عن الحصير وصناعته كحرفة أو صناعة قائمة بذاتهاء كما فعلوا 
بالنسبة لغيرها من الحرف والصناعاتءوائما ورد ذكرهاى سياق 
حديهم عن بعض القصص أو الاحداث :مما يفهم منهء امها كانت 
حرفة تافهة مهملة لا نستحق أن يفرد لحا باب معين أو موضوع قاتم 
بذاته » على حين أن هناك بعضا من قطع الحصير تضمئت كتابات 
لها قيمبا التاريخية » ففى القطع الى تمثلها اللوحات (4 ؛ 5 0ع" ) 
كتابات تكاد تكون موئرضة لاحتوائباعلى اسماءلامراء من ببى الاخشيد. 
. فاغفال هذه الصناعة الى لقيت من الأمراء والسلاطن ذلك التقدير؛ 
حبى الهم اذنوا بكتابة اسماثهم علباء مما يوئخذ على كتاب ومؤرختى 
العصور الوسطلى . 

ولكى عند ما عبرت على قطعة من الحصير على جانب كبير من 
الأهمية لوحة (/) لاحتوائبا على كتابة هذا نصبا لوحة (8) : 

بركه كاملة وئعمة شاملة وسعاده متواصله لصاحبه هما أمر بعمله 
فى طراز الخاصه بطيريه ) . 

المّست لم بعض العذر فان هذا النص يبين لنا ان مادة الحصير 
تدخل ضمن المواد الحام الى كانت تصنع فى مصانع الطراز » وعلى 
ذللك فهى تدخل نحت باب « منسوجات الطراز ») . 


لت 


على اننا اذا شنا فى كتب التاريخ ؛عن تفصيل المواد اللخام الى 
كانت تنتجها مصانع الطراز ؛ لم نجد لها ذكرا مفصلاء اللهم إلا مادة 
الحرير الحام » فقد ورد ذكرها فى كتب الخحسبة فى صدر الاسلام ؛ 
على اعتبار انها من المواد الى حرم رجال الدين على الرجال 
ارتداءها . 

واعمادا على ما جاء فى هذا النص . من أن قطعة الحصير هذه . 
قد صنعت فى طراز الخاصة » نستطيع أن نقول فى شىء من الاطمئنان» 
أن الحصير كان يستعمله الخلفاء والأمراء . ويؤيد هذا ما ذكره 
ناصر حسرو" » إذ قال « ان الذى ينسج فى طراز اللخاصة . أى 
مصانع السلطان2©2 . كان لايباع ولا يستطيع أحد الوصول اليه حبى 
انه لبروىءان أمير فأرس فى بلاد العجم ؛ ارسل عشرين الف ديئار 
إلى نئيس ليشترى له مها حله كاملة من النسيج السلطانى » ولكن 
رسله ظلوا فى المدينة بضع سنن » دون أن يوفقوا فى هذه المهمة الى 
تدبوا لاع . 

أما عنتأريخ هذه القطعة ؛ فلعلنا اذا استعرضنا تأريخ نشأة الطراز 
فى العصر الاسلامى ومايته » نستطيع أن محدد الفئرة الى كان 
لمر امع الا وهام كران ظ 

تقد اختلف المؤرخون القدماء مهم وامحدثون فى تعيين الموطن 


. ١١١ سفر ثامه ص‎ )١( 
(؟) كان ناصر خسرو والمقدسى يسميان الخليفة الفاطمى ( سلطانا ) عن‎ 
. )١١ه كلوز الفاطمين صس‎ ( 


حت 86 ات 


الأصلى الذى نشأت فيه مصانع الطراز » وانقسموا فى ذلك إلى فريقن 
الفريق الأول ؛ وعلى رأسه ابن خلدون » يقول بأن مصاع الطراز؛ 
فارسية الأصل ‏ لآنه كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام» أن يزينوا 
ملابسهم بصور الملوك وبأشكال معينة تمييزا لها من غير ها ”!2 . وهذا 
لرأى كا يقول :سموزءء 8‏ مب على الافتراض والتخمين لخلوه 
من الدليل . اذ لم يورد ابن خلدون أى نص يدعم 5 رأيه . هذا 
إلى اننا لم نعير فى المراجع التار مخبة على نص ينبت صحة هذا الرأى؛ 
اللهم إلا تلك القصة الى وردت فى الآداب السلطانية! .و نخص 
بالذكر منها العبارة الآتية « ان بساطا لم ير الناس مثله » عليه كتابة 
بالفارسية ١‏ الابن الذى قتل والده ابرويز وم يدم حكه غير سنة أشهر ) ' 
وقد أضاف المسعودى!؟! إلى هذه القصة ١‏ انه كان يوجد على هذا 
البساط أيضا » صورة يزيد بن عبد الملك ؛ قتل ابن عمه الوليد بن 
عبد الملك . ملك سثة أشبر ؛ وفى هذه القصة » على الصورة المتغدمة 
تناقض عجيب ٠‏ لأئنا اذا ما سلمنا برأى ابن خلدون » واعتيرنا هذا 
البساطمن صنع العصر الساسانى ؛ فيماذا نفسر وجود ضورة يزيد على 
هل! البساط ؟ والحفيقة فما أرى لا تعدو أحد أمرين » أما أن يكون 
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هذا البساط قد صنع فى العصر الاسلاتى » أو تكون هذه القصة 
أسطورة عمختاقة من أساسبا . 

ولعل ابن .خلدون استنتج رأيه هذا » ما ورد فى بعض كتب العرب » 
من أن هناك نسيجا باسم 9 خسروانى ) وهله الكلمة فارسية؛ معناها 
(ملكى) وان كنا لا نعرف نوع هذا النسيج » الا أن اللفظ كان 
يطاق على الأنسجة » التى كانت تصنع فى مصانع القصور الملكية 
الساسانية!!؟ . 

والفريق الثانى وعلى رأسه كرابك والدكتور كوئل”'. يقولان 
انها بزنطية الأصل . وقد -+4آ إلى مصانع جنسم فى مصر اليزنطية ؛ 
فوجدا قطعا من النسيج المصرى علبا أسماء بلاد وأشخاص ٠‏ وكانت 
هذه المصانع تحتفظ بسر نظام العمل بالنسبة لبعض الأقمشة الغالية” , 

وقد كتب سرجنت محثا مستفيضا عن موضوع الطراز ليس بعده 
زيادة لمستزيد » انهبى فيه إلى أن مصانع الطراز الحكومية . كانت 
توجد فى الدولتين البيزنطية والساسائية» ونا لم يكن للعرب فنخاص » 
يتعارض مع الفنون الى كانت موجودة ى البلاد الى فتحوها ؛ 
فقل قبلوا ألفنون والصناعات على ما هى عليه . 

ولقد أجمع علاء الآثار ‏ اعمادا على ما ورد فى المراجع 
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النار مخية وما عثروا عليه من الآثار المادية ‏ على أن مصائع الطراز 
فى العصر الاسلااى » نشأت فى عهد الدولة الأموية "١‏ وظل نظام الطراز 
معمولا به إلى آخخر العصر الفاطمى » أما فى العصر الآيوبى فلم نجد 
لها أثرا29. بقىأن نعرف فى عهد من من الخلفاء ظهرت مصائمع . 
الطراز ؟ 


تكلم الدميرى”' عن ترف الأمويين » قال ٠‏ وكانت مصر تصنع 
للأموين الستائر المطرزة هم كانت تصنع للروم من قبل » وعلبا 
طراز باليونائية « الاب الابن الروح القدس » فأبدهها الخليفة عبد 
الملاك بن مروان بالطراز العربى ( لا اله إلا الله محمد رسول الله ؛ . 


وذكر ابن عبد ربه فى العقد الفريد”؟ « قال هشام بن الحسن ؛ 
أت على حسن البصرى قميصا نحافته علامة » وكان يصلى به » أهداه 
الى علبا طراز ( أى كتابة ) كانت توصف بالمعلء '”" , 


)١(‏ يقول الدكتور عبد العزيز مرزوق ى (طراز الاسكندرية ص )١59‏ وأن 
مصئع النسيج الملكى :الاسكندرية » ظل قاكما حى الفتتح العرف وليس ببعيد أن العرب 
خلعوا على هذا المصئع الرومافى » اسم الطراز » . 

(؟) ويرجم الدكتور مرزوق » استمرار مصائع الطراز فى مديئة الاسكندرية إلى 
المصر المملوكى , وقد بى هذا الترجيح على ما أورده بعض الموئرخين دون دليل مادى 
بمكن معه نقض ما أثبته كوئل ( طراز الاسكندرية ص )107١‏ . 

(م) الدميرى : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 8ه . 

6 العقد الفريد ج راص "ة١ا.‏ 

(0) ابن خلدون ج ؟ ص ١ه‏ » وامقريزى ج اص هه( )جاص 5908 . 


امع 


ويذكر المسعؤدى ١‏ انه كان يوجد فى عهد سليان بن عبد الملك 
مصائع للطراز ٠.‏ وذكر أبو الفرج الاصفهانى'' ٠‏ ان الوليد الثانى» 
كان يلبس ملابس بيضاء تتكون من ثياب الخلافة » ويصلى با ؛ 
وتعبر «ثياب الخلافة؛ كان يطلق على الثياب الى لها شريط 
من الكتاية : وهى شارة من شارات اللحلافة7" . 
وذكر ابن الأآثير 9" اله فى سنة 559 ه لعن اللخليفة المعتمد ؛ 
ابن طولون فى دار العامة » وأمر أن يلعن كذلك على المثابر ‏ أن 
ابن طولون » امتنع عن ذكر الموفق فى خطبة الجمعه وجذف إشمه من 
الطراز . كما ذكر ان الخليفة المعتمد » أشبد الأمراء » على أن المعتضد 
بالله ابن الموفق يثولى اللحلافة » وان حرم ابئه » وأن بحذف اهمه من 
العملة والصلاه وكتابة الطراز» . من هذا النص ممكننا أن نتبين أهمية 
الطراز فهو شارة من شارات الملك . 


وقد ورد نص تاريحخى عن البسبقى *؟ الذى عاش فى عهد اخليفة 
المفتدر بالله ( ه9؟  "79١‏ ه) ذكر فيه تارئًا محتصرا لتحول الطراز 
من الاغريقية إلى العربية فقال : يروى الكسالى « دخلت مرة ى 
حضرة الرشيد وكان جالسا فى الايوان . وأمامه مبلغ كبير من 


. ١١١ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 

0( الاغالق ج لا ص 9م. 

(9) أبن الاثير » تاريخ الكامل ج لا ص وه١‏ »© ابن خلدون يج ؟ صن اه86ه . 
(:) المرجم السابق ج لا صن .1١51١‏ ظ 
(0) البمقى : الحاسن والمساوىء عن لمة؛ - 4ؤه . 
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نقود موزعة فى أكياس » كل كيس به ألف درهم ) وكان ببله 
درهم عليه كتثابات ذات بريق : وسألى «هل تعرف من الذى أنشأ 
الكتابة على الذهب والفضة ؟ فقلت «وعبد لملك بن مروان ») 
« وما السبب الذى دعاه لهذا العمل » فقلت له ولا أدرى » فقال له 
و سأقول لك » ان القرطاس ينتمى للاغريق ؛ ومعظ المصريين مسيحيون 
يتبعون ديانة الاممراطور الاغريقى » وطراز القرطاس كانت بالطراز 
الاغريقى « الاب الابن الروح القدس » وقد استمرت كذلك ى 
أوائل العصر الاسلائى » حبى عهد عبدالملك » فاستاء من هذه الكتاية 
على الورق »وهى تحمل فى الثياب والآوانى الى تصنع عمصر وغير 
ذلك مما يطرز من ستور وغيرها ؛ وعلى ذلك فقد أمر بارسال 
خطاب إلى عبد العزيز بن مروان والى مصرء وأمره بالغاء الطراز من 
على الملابس والورق والستور» وأمره أن تكون الأختام الى يستعملها 
المناع على الورق ١‏ الله يعلم ان لا إله إلا الله وحده ) كما أرسل إلى 
حكامالولايات » بالغاء الكتابات الاغريقية » ومعاقبة كل من مخالف ذلك». 
وهذه الرواية تتفق .مع ما ذكره الدمرى » والطبرى"''' والبلاذرى'"' 
وان اغفل الأخصران ذ كر : الثياب والأوانى . لكن غصدءزعة 9" : 
يعر نص البسبقى أهبية تذكر » لأنه "كا يقول ول توايده وثائق مادية ) : 

على أن أصهوزىء5 ميل إلى ارجاع أول ظهور الطراز على 


. 15 تاريخ الأم والملوك ص‎ )1١( 


(0) فتوح البلدان ص 544 . 
62 ,00 .”1 .ل0تنتدقأك1 هتلق ؛ تألدقن رمم 


-80© سه 


المنسوجات فى العصر الاسلاى؛ إلى عصر هشام بن عبد الملل ٠‏ م يعود 
فيقررءان أول خليفه كانت عنده ملابس علها طراز » هو مروان . 
ومن امحتمل أن يكون مروان الثالى . ويؤيده فى هذا الرأى 
مهدع ١‏ وكونل'! وذلك اعمادا على قطعة نسيج متحف 
فكتوريا والرت رتم (140 ) وقطعة أخرى عتحف وشنجن ركم 
(074) وجد مطرزا علهما « مروان أمير المؤمنين » . 


على الى لا أتفق فى الرأى معهم فها ذهبوا اليه . ذلك لآن 
القطعتين منسوجتان بطريقة النسيج المبطن من اللحمه (0معة؛-ءاطدهل) : 
ومن الحرير المتعدد الألوان ؛ وزخارفهما قوامها رسوم هندسية 
ونبائية . أما الكتابة فطرزة بغرزة السلسلة . وليس من المستبعد أن 
يكون تجار العاديات قد أضافوها حديئا » خاصة وان كندرك يسلم 
بأن القطعة رقم ( 946 ) من صناعة سوريا فى القرن السادس وان 
الكتابة المطرزة أضيفت فى عصر هروان . 


ومتحف' الفن الاسلامىي قطعة من نسي القباطى 7 أ قعص 2) 
علبا كتابه ملسوواجه وموارنحه سنة مم ام 4 وثما للا شك فيه» أن هذه 
القطعة هى الدليل المادى الذى يبحث عنه ؛صهدوءزمءت » لتأيد قصة 


لببقى . وعلى ذلك بمكننا القول بأن الطراز وجد على المنسوجات فى 


(1) «مأوستانم8) معتاغدع؟ عتحرمام1 لمامل امعتلنوه مح ؛ عمل وووعر 
(.19:8 12 6 «طاأ مدعنم 


69 .21 .5 .2 ,اتلك قمعأو : أمسطتاكر 


نع ١‏ اح 


عهد الحليفة الأموى الوليد ابن عبد الملك7 ( 5م 45م 
ها هالام) وهو الخليفة الذى نقلت فى عهده الدواوين من 
القبطية إلى العربية 9 . 

من هذا العر ض المفصل . نخلص إلى أن كثابة الطراز على المنسوجات . 
ومها الحصير . وجدت من العصر الأموى وعلى وجه التتحديد فى 
عهد الوليد بن عبد املك وانبت فى آخر العصر الفاطمى . وعلى 
ذلك فقطعة الحصير الى تمثلها اللوحة (8) بمكن ارجاعها إلى الغترة 
الى تمتد من العصر الأموى إلى آآخر العصر الفاطمى . 

ولعل أسلوب الحط يساعدنا على تحديد القرن الْنى صنعت فيه . 
نهو يشبه إلى حد كبير . أسلوب اللحط على الأقمشة الفاطمية فى القرن 
الرابع المجرى . فهى تشبه القطعة رقم (ه11110١)‏ المحفوظة عمتحف الفن 
الاسلاتى والخاصة بالحليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى » الذى تولىمن سئة 
5ه - سنة ١41ه‏ . وعلى ذلك فن المرجح أن تكون هذه 
الحصيرة ؛ من انتاج مدينة ( طيرية ) فى القرن اارابع المجرى . 

وف مجموعة خاصة » قطعة كبيرة من اللحصير علها شريط كتانى 
لوحة (9) نصه9" : « سعاده وعمن وبركه واقبال ل(صاحبه بركه 
وسعادهة . لا بركه وسعاده وبركه لصاحبه بركه وسعادة ويمن وأ) 


00 ,0 - 3 ,17 .1118ت26 ع1تصهلم1 براعده عسصمة ‏ : «مطالعة 'إعمراد 
زكى محمد -حسن : فنون الاسلام ص 1748 . 

(0) المقريزى ج ١‏ ص م1 ء الكندى ص مه ءالنجوم الزاهرةج ١‏ ص 3٠١‏ . 

(؟) قرأ هذا النص الد كتور عبدالرحمن فهمى أمين كس العملة متحف القن الاسلاى بالقاهرة 


هاه 


والذى مبمنا فى هذا النص ء هو العبارة الدعائية « العن والاقبال ) 
فان مثل ا العبارة الدعائية» لم تستعمل على المنسوجات » الا فى 
آخر العصر الفاطمى » أنظر القطعتين رقم ٠ 81١(‏ 145١؟)‏ 
متحف الفن الاسلانى . وعلى ذلك فليس من المستبعد » أن تكون 
ف الحصيرة » من بباية العصر الفاطمى . 

واذا كان مئرخو العرب ف القرون الوسطى ؛لم يفردوا الحصر 
موضوعاً قائما بذاته » على اعتبار انه يدل ضمن موضوع النسيج ٠‏ فان 
الكتاب المحدثين » الذين تناولوا موضوع المنسووجات المصرية فى العصر 
العهانى »ينوا ى وضوح لا لبس فيهء أن صناعة التصير تدخل ضمن 
صناعة النسيجح . فيقول «ادان ''" عند كلامه عن نظام احرف 
والصناعات فى مصر العمانية « وبالاضافة إلى نسج الأقمشة » فان 
صناعة النسيج تشتمل أيضاً نسيج الحصر » وهى من الصناعات النحلية ؛ 
وان كانت هناك مراكر رئسية لصناعة أنواع فاخرة مله . ويقول 
لعوعت 23 ؛ أن من أهم مراكز .صناعة الحصر ىق مصر فى العهد 
العمانى » مدينتى الفيوم ومنوف » ويبلغ عدد عمال الحصر ممديئة منوف 
سبعائة عامل . وكان العرب البدو يغذون مراكز صناعة الحصر 
بالسوار »من منطقة وادىالنطرون . وكانت الأنواع الفاخرة مئه » تصدر 
إلى تركيا وسوريا والقاهرة . 


69 2 .2 .1 .01؟ راقه؟59 116 0101 800163 ع1سدحاة1 : ننجرلئة1 )مه نانائي 
0( .نا - 004 ,1 يكن ان ا نام ع"تأمصة 35 : 0100 


ايراع 


الحصير فى ال مهقغابر 


يوجد ممتحف الفن الاسلاتى » مجموعة كبيرة تربى على الحمسين 
من قطع الحصير ء الذى كان يوضع مع الموتى فى المقابر » ىق بعض 
العصور الاسلامية : ولكن أحدا من مؤرخى العرب ىق العصور 
الاسلامية » لم يذكر شيئاً عن هذا الحصير : وهذا أرق اهوت 
وقد تصديت لموضوع الحصير ‏ ان أتناول هذا ارون 
ولو فى ابجاز . معتمدة على الحفريات » وما كشفت عنه من مقابرء 
وعلى الحصير الذى عير عليه فما ؛ وكذلك الأكفان الى وجحدتث با . 
ومبذه الدراسة ممكن تأريخ مكان الحفر والمقيرة » وهذا ينبى 8 غ 
إلى تأرية الحصر الذى وجد فبما . وعلى ضوء هذه المعلومات 
جميعاً. بمكننا أن محدد بقدر الامكان. الفترة الى كان فبا الحتصر 
يوضع مع المتوق فى اللمقابر . : ظ 

لقد بدأت مصلحة الآثار عملية التنقيب عن الاثار الاسلامية فى 
أطلال مديئة الفسطاط من عام 4 حتى 197١‏ » وقبل أن نذكر 
التتائئج الى أسفرت عنها هذه الحفريات » سنعرض فى انجاز ما جاء 
فى المراجع التارخية ؛ وبصفة خاصة كتاب الخطط للمقريزى » هما 
اسرشد به قى عمليات الخحفر 

كانت مديئنة الفسطاط ف القرن الأول للهجرة » تتكون من مجموعة من 
المساكن القائمة حول الجامع (أى جامع مرو) وعلى مقربة من قص رالشمع ) 
وهذه المساكن يزاحم بعضها البعض ٠‏ فى تلك المنطقة . على أن العار 


اكه 


يقل تدربجيا كلا ابتعدنا عنها . وقد تبين من الحفريات الى أجريت. 
ان خطة كل قبيله كانت تقوم منعزله عن غيرها » وهذا الكشف 
يعارض ما جاء فى الخطط ''' »من انها كانت ملتصقة . وقول على 
بجت" فى هذأ الشأن » «لا يعقل أن تكون الحطط الى ذكرها 
اللقريزى متصلة الدور من النيل حى' عبن الصيرة » ومن جبل 'يشكر 
حى المشرف المطل على بركة' الحبش »© (أنظر الخريطة شكل 
(4)) ويستطرد فيقول ؛ «حبى لو فرضنا انه انضم إلى الجند 
الذى قدم لفتح مصرة وعدده اثنا عشر الفا » أضعاف أضعافهم » , 
فقد ثبت من الحفرياتأن هذه الحطط» فى مجموعها لم تكون مدينة : 
وائما كانت الخطط موزعة فى السبل من النيل فى الغرب » حتى عين 
الصيرة فى الشرق © ومن جبل يشكر فى الشهالءحتى الشوف فى 
الجنوب » وأكثرها التصاقا ما كان على مقربة من الجامعم وهن 
قصر الشمع » وكلأ ابتغد الانسان عنهما خف الالتصاق حبى يبلغ 
محيط الدائرة9؟ . 

إلا أن مدينة الفسطاط » أول عراصم مصر الاسلامية ؛ والى 
. أنشأها عمرو بن العاص سنة 0١‏ م »2 قد اتسعت رقعتها وأصبحت 
تضم مدينة العسكرء الى أنشئت فى العصر العبابى سنة 10١‏ م ٠‏ ولا 
استقر الآهر لأحمد ابن طولون امحل له عاصمة جديدة » هى القطائع 


, #١" 'المقريزى ج أ ص‎ )١( 
. 77 (؟) حفريات الفسطاط من‎ 
0 ؟١" حن‎ ١ لو الحطط ب‎ 


دقه 

بناها فى الجهة الشمالية الشرقية لمدينة العسكر فى عام 454 م . ومنثم 
فقد استبدلت مدينة الفسطاط خططها بغيزها »واتسعت حدؤد الحطط ‏ 
وتلاصقت حبى نشأ عن مجموعها مدينه واحده بلغت أوج مجدها 
حوالى القرن الرابع المحجرى . وأصبحت حدودها كما جاء فى 
المقريزى''' ١‏ ان مدينة مصر محدودة محدود أربعة » فحدها الشرق 
اليوم .من قلعة الحبل وأنت آنخذ إلى باب القرافة » فتمر دائخل 
السور الفاصلبين القرافة ومصر إلى كوم الجارح » وثمر من كوم 
الجارح وتجعل كيان مصر كلها عن مينك حى تذهى عند الرصد 
حيث أول بركة الحبش ٠»‏ فهذا طول مصر من جهة المشرق . 
وحدها الغربى . من قناطر السباع خارج القاهرة إلى موردة 
الحلفاء وتأخذ على شاطىء النيل إلى دير الطين ٠‏ فهذا أيضاً طوهامن 
جهة المغرب . وحدها القبى» من شاطىء النبل بدير الطين حيث ينهى 
الحدالغربى إلى بركة الحبش نحت الرصد» حيث اننبى الحد الشرق ٠‏ . 
فهذا عرض مصر من جهة الجنوب . وحدها البحرى» من قناطر السباع 
حيث يبدأ الحد الغربى» إلى قلعة الجبل حيث يبندىء الحد الشرق » 
فهذا عرض مصر من جهة الشمال . وما بين هذه. اللدهات الأربع 
يطاق عليه الآن مصر ( أى فى القرن التاسم المجرى ) ؛ ( أنظر 
شكل (4)) . 


ولقد حدد المقريزى المنطقة الى كانت ما تزال عامرة على ايامه 


. 94# ص‎ ١ الخطط ج‎ )١( 


د 4 د 


فقال « ان الحهةالغربية هى أعمر ما ىمصرالان . وأما النهة الشرقية'م 
فلس 'فنها ثبىء عامرء : قلات وخط المراغه' المحاور لباب القزافه 
إلى' مشبد السيدة' نفيسة ١‏ 

وقد بدأ بم مديئة الفسطاط يأفل تدرنجيا بعد تأسيس مدينة 
القاهرة عام 454 م » حتى كانت الشدة المستنصرية ثم احراقها فى آآخر 
' العصر الفاطمى : ولقد نسب المقريزى سقوطها للغلاء الذى صاحبْ 
أنحنة المستنصرية والحريق » إذ قال : ١‏ ان تراب مدينة فسطاط مصرء 
سببين هما : الشدة المستنصرية » الى كانت فى خلافة المستنصر بالله 
الفاطمى » وحريق مصر فى وزارة شاور بن مجير السعدى”" » 

وقد استمرت الفسطاط خراباً' مهجوراً حبى العصر الأيونى , 
فقد تبين 'من الحفرء ٠ان‏ السور الذى أقامه صلاح الدين حوالى عام 
>لاه ه » والذى يصل القلعة يجنوى الفسطاط : كان يضم فى باطنه 
بعض -دور متخربة . وحوالى عام 5٠١‏ ه ألشئت خطة أغلب 
مبأنها من المناظر والهوادج 7" الفاخرة » فى المنطقة بين دار الللك 
ودير الطدن» أى خارج سور ضلاح الدين على حافة النيل . ولكن 
هذه المساث» ن كانت متفرقة بعضبا عن البعض ٠‏ فلم ينشأ عنها خخحطة 
مكامأة (4) 00 


(1) الخططاج ١‏ ص 4#" . 
00( المقريزى ج اص 90# , 
(9) المقريزى ج ١‏ صن #8٠‏ . 
(4) القلتشيدى : صبح الاعثى ج * ص 888 , 
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أما فى القرن التاسع المجرى » فقد كان العار ى مدينة الفسطاط 
قاصرا على الحانب الغرلى مها . أى محذاء شاطىء النيل 17 , 

وتقرر الننيجة الى وصلت البا الحفائر فى الفسطاط ٠.‏ ان العهد 
الذى يلنبى اليه أحدث الدور ؛ هو زمن الخليفة المستنصر بالله » 
أما ما عداها ففرجع فى الأغلب الأع إلى عصر أقدم من ذلك » وععل 
الأخص إلى زمن العباسيين والطولونين" . 

أما عن المنطقة الى أجريت فمما الحفريات للكشف عن المقابر : 
فهى المنطقة الى متد خارج سور صلاح الدين ؛ عند باب القرافة شرقاء 
حتى منطقة عبن الصيرة . ويقول المقريزى" إن أول قرافة 
للمسلمين . كانت تمتد فيا بين المصلى خولان إلى المعافر . وخصص ق 
جنوب هله القرافة » جهة لدفن موق الأقباط . وقد استمر دفن 
الموثى فى هذه الحبائة . حبى آخر العصر الفاطمى : أما خخافاء 
الفاطميين » فكانوا يدفئون موتاهم فى تربة الزعفران من القصر الكبر . 
وما أهمل شأن الفسطاط ف القرن الرابع المجرى امتدت حدود القرافة . 
حتنى وصلت إلى خطة المعافر» » وعلى الخصوص من خطة بى 
قرافه الى كانت أحد فروعها :ومن هنا أطلق اسم القرافه على المدافن 
الى كانت فى تلك الجهة أولا » ثم أطلق فما بعد على سائر المدافن . 
0 (0) ابن داق : الانتصار اواسطة عقد الامصار ج ؛ ص 8ه » المقريزى 
ج ا اص"74. 

(؟) على بجت : حفر يات الفسطاط عن ه؟١‏ . 
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0450( حفرياث النسطاط ص #4 . 


3 


وفى العصّر الأيوى أنشئت عدة قبور حول ترية الامام 
الشافعى ٠ "١‏ أطلق على مجموعها اسم القرافة الصغرى'" . وقل الدفن 
ف القرافه الكبرى”9". ثم عاد إلما الدفن فى أيام الناصر بن 


قلاوون(؟) : 


وقد وصف ابن الزيات : الحبانة الى أجريت فبا الحفريات 
عام ١401‏ وصفا مفصلاً . الا أن كل ما ذكره . قد زالت معالمه ولم 
سق منه غير خرائب ومحاجر ٠‏ اللهم إلا مشبك السبع بئات ومسجد 
الشريفة وضريح طباطبا ومقيرة القاضى بكار . على اننا نستطيع 
أن نكون فكرة واضحة عما كانت عليه هذه الجبانة . وذلك من 
الجبانة الكبيرة » الى لا تزال قائمة مدينة أسوان ٠‏ والى نحتوى على 
مشاهد وأضرحة وقبورء ترجع إلى القرن الأول الهجرة حتى القرن 


(1) الامام الشافعى هو مد بن ادريس إن العباس بن عمان بن شافم بن السائب 
الشافى القرئى » رغى الله عله ٠‏ ولد بغزة سئة 6له(لالام) و حمل من غزه إلى 
مكه وهو أبن سلتين») فنشأ مها وقرأ القرآن الكريم . وقد اجتمع له من الفض.ل و العلم 
وقوة الحافظة ما لم يجتمع لغيره . ومذهبه ثالث المذاهب الأربعة فى القدم . قدم مصثر عام 
54 ه وقبل ٠١١‏ ه (15 م) ونزل بها ضيفا عل أب عبدالل بن الحكم الففيه المالكى 
المسرى . وأخذ عنه مجموعة من العلاء » ولم يزل بها إلى أن توق يوم الجمعة آخر يوم 
من رجب منة ٠١4‏ ه (419 م) . ودقن بتربة أولاد ابن عبد الحكم بالقراهة الصثرى , 
( المراجع : )١(‏ ايد تور باشا : نظرةٌ تاريمخية فى حدوث المذاهب الأربعة ص /؟ 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج ١‏ ص /الا١‏ . (") وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١س‏ 590 ) 

(؟) أبن الزيات : الكواكب السيارة فى تر ثيب الزياره ج ١‏ صن 5 . 

(0) المرجع السابق ج ١‏ صن ١4‏ . 

(:) المفريزى ج ؟ صن 44# . 444 . 


اا 


الثاىعشر (! . وقد ذكربروس (نهدم8) © . وهو من أشهر كتاب 
القرنين الثامن والتاسع عشر . فى كتابه عن رحلته الى قام مها عام 
م إلى بلاد النوبة والحبشة . انه قرأ فما قرأ من الكثابات 
المنقوشة على شواهد قبور جبانة أسوان » أسمى « عبدالله الحجازى 
الانصارى » و «١‏ محهى ابن عبد شمس الطائفى الانصارى » . والذى 
جمنا من هذين الاتمن هو كلمة ١‏ الانصارى » إذ أنها تدل على أن 
الشخصيين كانا من الانصار الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة 
السلام”؟ . وهذا يؤيد القول بأن جبانة أسوان ا قبور ترجع 
فى تارتخها إلى النصف الأول من الفرن الأول الهجرى . ويقول 
مونيريه!؟؟ إن معظم مقابر جبانة اسوان كانت نمحتوى على شواهد 
قبور تؤرنخها . حى عام /ا841١1‏ م ححين وقعت كارثة السيل الذى 
اجتاح المديئة . 


من هذا الوصف المختصر لمفريات الفسطاط ». يتين لنا أن 
مديئة الفسطاط كانت آهلة بالسكان » وأن . القرافتين الصغرى 
والكيرى» كانتا مثوى لرفات موثى هؤلاء السكانء حى نباية العصر 
الفاطمى . ظ 
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0( وقد يكون هذا هو السبب فى تسمية أهالى أسوان الآن » بعض الأضرحة باسم 
و السبعة وسبعين وليا» 

4( .2 ,12 .لال؟كقف 01 فتقدانامدكة 1أمرمنمهة2 ؛ 6م1810 


ا 
على أن الحفريات قد أمدتنا بأدلة أخحرى تئيد الأدلة المعارية 
السابقة وتسائدها » وتتمثل فى تلك الأكفان الى عبر علبا فى مقابر 
ا موق »والى كانت مصدرا هاما » ووثيقة مؤرخة للمقيرة » وبالتالى 
موضوع الحصير » فقد تبن لنا من الزخارف والكتابات الى على 
الأكفان ؛ انها ترجع إلى العصر الفاطمى . 
هذا » وقد يكون من المفيد» أن نذكر هنا كيف كان يكفن 
المونى وتدفن فى العصر الاسلابى » وخاصة فى العصر الفاطمى!!) . 
فقدكان الميت يدفن فى للحد سخاص يشبه إلى حد كبير مقابر مدينة 
اسوان© » وق بعض الأحيان كان الميت يوضع فى تابوت خشى » 
أنظر لوحة )١4١‏ ) ولكن فى الأعم الشائع كان يدفن بغير تابوت . 
ومن الأكفان الملفوفة حول الميت»نستطيع أن نقول » إن علية القوم 
والاعزاء على ذومبم من الأثرياء ؛هم الذين كانوا يوضعون فى تلك 
التوابيت الحشبية » وما زالت عادة دفن الموتى داخل تابوت خشى » 
باقية حبى الآن فى العراق » وخاصة فى مديئة الموصل » أما الكفن 
فقد كانت الطبقة الأولى منه ( الدرج ) عادة »من لسيج رقيق تزشحرفه 
عدة أشرطة عرضية تملأ قطعة الماش كله ع ا يصاحب 


)١(‏ لقد تفضل مشكورا الأستاذ حسين راشد » كبير أمئاء متحف القن الاسلاتى 
سايق بالادلاء ببذه المعلومات فقّد اشر ك سيادته فى الحفريات الثى قامت ببا مصلحة الآثار 
بالقرافة » سابما وسجل كل ما عثر عليه بالصورة والوصف تسجيلا دقيقاً مفصلا 
سينشره لى كتاب له . 

69 - 19 ,1 .موقم 01 المحم [تاقنالة 1امرروس ع8 ور : اننع مون11 
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شريط الزخرفة شريط آخر كتانى ( طراز) » أنظر لوحة )١8(‏ . 
م يوضع فوق هذه الطبقة من النسيج ‏ طبقة سميكة من القطن » وفوق 
القطن تأ طبقة ثانيةمن النسيج اسملك من الطبقة الأولى» وتحتوى أيضا 
على أشرطة زخرفية وكتابات بى بعض الأحيان ٠‏ أنظر لوحة (17 ) . 
ثم تأى بعد ذلك طبقة ثالثة من النسيج السميك . ومزخرفة كذلك 
بأشرطة وكتابات كالطبقتين السابقتن . أنظر لوحة )١5(‏ . على 
اننا إذا قارنا نسيج اللوحات الثلاث (5١.لا١‏ . )١8‏ بقطع 
النسيج الفاطمى الموارخ ٠‏ الذى يزخر به متحف الفن الاسلاتى » مثل 
القطعنين رقي ( 9171 . 1/951 ) © أمكننا أن نرجع هذه المقيرة . الى 
نحن بصددها ؛ إلى الدولة الفاطمية فى نباية القرن الحامس وأوائل 
القرن السادس المجرى . 

وتبين لنا اللوحة )١16(‏ أنه كان يوضع فوق التابوت ألواح 
حشبية » ثم بتأتى بعد ذلك الحصير » والاوحة( 1 ) تبين انه كان مبال 
اراب فوق الحصير ٠‏ ومن ثم فقد كانت الحصر الى تستعمل الموق 
سميكة حى لا ينفذ نا الثرات إل النابوت قاليت:: 

ونحتوى متحف الفن الاسلاى بالقاهرة »على مجموعة كبيرة من 
الحصير السميك الحشن . عنر علبا فى المقابر » وهى خالية من 
تارف الملونة ؛) ومن الكتابات ومقاساما كبيرة تبلغ ركيد كرف 


258 


تعريف باللوحات 


لوحة )١١(‏ : 
تببن هذه الصورة » النول الذى ينسج عليه الحصير » فئرى قضيى 
الول الحشبيين موضوعين على الأرض وخيوط السداه وهى من 
الحبط السميك الحشن ( الدوبارة ) ملفوفة على النول على مسافات 

متباعدةٌ . 

ونرى فى الصورة »العامل وهو بمررخيوط السداه بالقضيب الحشى 
الذى يتوسط النول والمعروف فى لخة الصنعة لاط انارت 
وتمرير خيوط السداه داخل المشط» لايكون باليد المحردة» بل بواسطة 
برة سميكة من الصلب ؛ وهى الثى بسك با العامل فى يده كما هو 
واضح فى الصورة . 

وقد قامت الأستاذة كروفت27 بدراسة دقيقه مقارنه لقطع 
الحصير» الى عثر علما فى مقابر الفراعنة » وللرسوم الى نقشتءلى 
جدران مقابر بى حسن » الى تبين نول الحصر » وكذلك طريقة 
صناعة الحصير » والوسيلة التى صنع ها - وتقصد بها الثول ‏ فى 
العصر الحاضر » والبت إلى اثبات؛ أن صناعة التصير والآنوال 


4.31. .#أعناح1 02 طنصما فط صرمنق مومقه؟ هص عذئلك : نامه1مم0‎ )1١( 


رن 
التى نسجت علبا » بقيت كا هى لم تتثير الا تغنرات طفيفة » تكاد 
لا تذكر » بل وأكثر من ذلك . فان ألوان الصباغة اابى استعملت فى 
العصر الفرعونى ؛وهى الأصفس ,الباهت و الأحضر الداكن والاسود ع 
هى نفس الألوان الى استمر استعالها عر السندن حبى العصر اللناضر . 
هذه اللو<ة تصوير المصور ( مصرف ) نقلا عن كتاس 
اكالم هيم عط : أمماعممن) .1.1 
لوحة (؟) : 
تببن الصورة ؛ انه فى نسج قطع الحصير كبيرة الحجى كان يبجلس 
عاملان على النول لكى يقوما بعملية النسج فى نفس الوقت » و بنشس 
السرعة . ووجود عاملين للقيام بعملية النسيج على نول واحد . أمر 
تقتضيه طبيعة المادة الى تستعمل فى النسج ٠.‏ وهىأما السمار او الوص 
أو سعط النخيل » وكل هله المواد , لا ممكن عمل خخيوط منها تبلغ 
عرض النول» الذى: يصل عادة فى المقاسات الكبيرة إلى متر ين ونصف 
تقريبا » كما أن خيوط القش لا مكن ربطها بعضها ببعض . هذا 
بالاضافة إلى أن خيوط السداه المشدودة على النول»تقع على مسافات 
متباعدة تبلغ عادة ‏ فى الأنواع الجيدة ‏ ما يقرب من ستتيمئر واحد. 
ما مجعل حملية سل خيط من القش مخيط آخرء امرا محتاج إلى أكثر من 
عامل واحد » حى لا يظهر بروز على سطح الحصير . واستعال عاملين 
الت عل نولا واعاراوق نفس الوقث لا يكون إلا فى نول الخحصير 
أو صناعة الحصار . 
والصورة من عمل ( مصرف ) نقلا عن 


"أعطكا كه طدممغ عط تصمعة ععنجوع ناجم عت" : اأموكجوومت 31 © 


4ب 

لوحة )”١‏ : 
0 الممردى (التادا) . . ومن مميزأات اي 5 انه طهر عل 
الممرد + ' وتنقسم الممسوجاتث الممر دية إلى عدة أقسام » تحختلف قى 
مظهرها السطحى بعضبا عن البعض 3 وان انحدت جميعهأ 6 ثميزات 
المرد . فاذا كانت الخطوط المبردية النائجة من ,كل من السدى واللحمه 
منساوية ف العدد وق انحاه وأأحد ٠‏ نتى المرد الناتج ( ميرد منتظم ) ل 
أما إذا اختلفت يوط اللحمه والسداه » وتعددت الانجاهات » سمى 
المر د النائج ( مر د غير مننظم ) 

وهله المروحة تشبه فى مظهرها ( فقط ) النسييج الممردى غير 
المتظم . ومادة الحصر منسعف النخيل. الدقيق الأعن . وهى ٠منوعة‏ 
باليدين بدون استعال النول ٠‏ بطريقة الضفر . وااروحة كلها 
باللون الأصفر الباهت» وعلما شريطان من الكتابة باللون الأخضر 
الدا كن ٠.‏ وقد لسج هذان الشريطان بطريقة اللحمة اأزائدة 
التقليدية ()ئءى و«دة1) من حيث المظهر فقط » إذ أننا نحد الكتابة 
على ورجه المروحة ولا نجد لها أثرا عن الظهر . ويمكن قراءة النص 
الكتاى هكذا : 


2 “ياب 


والكتابة بالحط الكو العريض ذو الزوايا » وبه زخارف بسيطة 
جدا وهو يشبه فى أسلوبه الحط على منسوجات العصر الطولوى . 
أنظر قطعة رقم )١7١(‏ ممتحف الفن الاسلاى . وعلى ذلك فليس 
من المستيعد أن تكون هذه القطعة من انتاج العصر الطولونى 

المفاس : 56 »>اه,١٠‏ سم 

حمل : )١4816/١(‏ بمتحف الفن الاسلاتى . 


لوحة ( 5 ) : 

مروحة متاكلة مصنوعة من الحصير ؛ الذى يشبه من -حيث المظهر 
النسيج المبطن من اللحمه (264,-ءاطده1)) . و متاز النسيج المبطن من 
اللحمه باحتوائه على زخارف عكسية على الوجهين : كنا أن خيوط 
اللحمة؛ تكون زخارف وأرضية المنسوج » أما خيوط السدى فتختفى 
تماما . ومن ممزات النسيج المبطن من اللحمه أيصاً ؛ أن خيوط اللحمه 
المستعملة » اذا كانت من لونين » فائه بمكن استعال الأسيج من 
الوجهدن » أما إذا زادت عن لونين ؛ فان النسيج يستعمل من وجه 
واحد » وذلك لاختلاط ألوان اللححات بعضها ببعض فى ظهر النسيج . 

ومادة الحصير من سعض النخيل الدقيق اللين » الملون باللونين 
'الأصفر الباهت والأخضر الداكن . وتقتصر الزخرفة على اطار 
مكون من ستة خطوط مستقيمة » مها ثلاثة باللون الأصفر الباهت»ء 
وثلاثة باللون الأخضر الداكن » أما باى المروحة فلونها أخضر 
داكن ؛ ومنثورة بنقط صغيرة صفراء باهتة » وظهر المروحة على 


حو عد 


العكس من . ذلك » أى أن الأرضية باللون الأصفر الباهث » والنقط 
خحضراء داكنه . 

ويزخحرف المروحة » سطران من الكتابة الكوفية باللون الأصفر 
الباهت على الوجه » والأخضر على الظهر » نصبا : 

( بر) كه من الله ومن وسعاده 

لألى الفوارس أطال الله بقأه 

ولعل أبا الفوارس » الذى ورد فى النص » هو أبو الفوارس 
أحمد بن على فيد الاخشيد : النى تولى بعد وفاة أنى المسلك كافور 
سنة لاه" ه ( 351 م) أى قبل مجىء الفاطميين بعام واحد . 

وأسلوب الحط كو » به زحارف بسيطة » وهو يشبه أسلوب 
الحط على القطع الى صنعت بمصرءوتحمل اسم الخليفة المطيع العبابى 
آخر خخلفاء بى العباس على مصر ؛ تولى من سنة #5 إلى “#51 ه . 
أنظر قطعة رقم ( /80 ) بممتحف الفن الاسلانى وعلى ذلك فن 
المرجح أن تكون هذه القطعة من صناعة العصر الاخشيدى ‏ 
المفاس :"ا" »>< و. ' 
بعل : 140781 ). متحل الفن الاسلاى 


لوحة (8) : 

قطعة من الحصير تكون جزءا من مروحه » تشبه من حيث المظهر 
النسبيج المبطن من اللحمه » إذأنبا ذات و جهن (لعع22-؟1طهه0) . 
وهى منسوجة بطريقة الضفر . وامادة الى. صنعت ما المروحة هى 


حا # ا سد 

سغف النخيل الدقيق اللان : وقد لونت باللونين الأضفر الباهت "٠‏ 
والأخضر الداكن . ووجه المروحة باللون الأخضر الداكن » .ومنثورة 
بنقط صفراء باهتة . أما ظهر المروحة فعلى العكس من ذلك . 

ونخيط بالمروحة اطار مكون من ستة عطوط مستقيمة » مما ثلاثة! 
باللون الأصفر الباهت . وثلاثة باللون الأخضر الداكن . 

وتقتصر الزخخرفة على شريطنن من الكتابة الكوفية الجميلة ٠‏ باللون 
الأصفر الباهت على وجه أاروحة ؛ وبالأخضر الداكن على الظهر : 
وقد بقى من الشريطين ما نصه : 

وكلوة 

المسن أطال 

وليس من المستبعد أن تكون الكلمة الى تسبق امسن هى أبو 
ولعل أبا الحسن هذا » هو أبو الحسن على بن الأخشيد”" الذى تولى 
عام 49" ه وتوق عام هه" ه . 

وأسلوب الحط فى هذه المروحة يشبه تمام الشبه خط القطعة لوحة , 
١ )5١‏ وعللى ذلك قفن المرجح أن تكون هذه المروحة من صناعة 
العهد الاخشيذى . 

العاين ١‏ كا هراسم 

خعل )١4816/5‏ متحف الفن الاسلاتى 


اف بيه ممستيصسيد 


١ زامباور 1 محببم الانساب والاسراث الماكة قُّ التأر ين الاسلائ ضص ع‎ 00١ 


حت 77ت 

لوحة (5 ) : 

مر وسحة مثا كلة ٠.‏ مصنوعة هن الختصير الذى لشبة 2 مظهره النسيج 
المبطن من اللحمة (لععة]-نادانه0) ٠.‏ إذ أن المروحة ذات وجهاين . 
وهى مصنوعة من سعف النخيل الدقيق اللدن . الملون بالاونين الأأصفر 
الباهت والأخضر الداكن .ومنثور مها نقط بيضاء . وحيط بالمروحة 
اطار مكون من ستة خطوط مستقيمة » . ثلاثة مها ' باللون الأصفر 
الباهت . وثلاثة باللون الأخضر . 

ويزخرف المروحة ٠‏ شريطان من الكتابة باللون الأصفر الباهت 
فى الوجه . واللون الأخضر فى الظهر . وأساوب اللتط كوق 
جميل به زخارف بسيطة » ولص الجزء الباق منه هو : 

(ال)له ومن وسعاده 

(ب)كر اطال الله بقاه 

وقد تكون الكلمة الى تسبق بكر. هى (.أبو ) » ولعل أبو بكر 
هذا ؛ هو أبق يكر .ميد الاخحشيد بن طغيج : مواسس الدولة 
الاخشيدية فى مصر عام سم م والذى توق عام و" هم . 

واللحط فى هذه المروحة » يشبه فى أسلوبه » خط القطعتدن 
السابقتين لوحْتى (4؛ ». ه) » ولذلك يمكن ارجاع هله القطعة 
إلى العصر الاحشيدى . 


(1) زاسسأور عض :1 . 


نا #ليا به 


الممفاس : ؟" يراة دم 
حل : (85554) ممشحف الفن الاسلامى . 


لوحة (7) : 

قطعة من الحصير كاملة » من المرجح اها كانت تعلق على الخائط 
بقصد الزينة أو كستارة . وهى مصنوعة من السمار الدقيق الحيد » 
المصبوغ باللون الأصفر الذهى ؛ واللون الاسود للزخرفة . وهذه 
الحصيرة من الأنواع الى تنسج على الأنوال » اذ نحد مها خيوط سداة 
من القنب » أما اللحمه فن السمار . وهى منسوجة بطريقة النسبج 
العادي (ع ماتحدع-سصنتوام) . 

ومحيط بالقطعة من جميع جهاءها » شريط عريض به زخارف 
نسجية بطريقة المعرد (111) » على شكل معينات . ويزخرف 
الحصيرة من طرفها أربعة أشرطة » اثنان من كل طرف » باللون 
الاسود » ويعلو هذه الاشرطة شريطان كتابيان؛ باللون الاسود أيضا . 
ونص الكتابة أنظر لوحة (8) . 
لوحة 8١‏ ) : 

نص الكتابه ى اللوحة (/1) هو : 

بركه كامله ونعمه شامله وسعاده متواصله لصاجبه ثما أمر بعمله 
ف طراز الخاصة بطيرية . 


وهذا النص على جانب عظم من الأهمية» اذ هو يبين ان اللحصير 


/أ ع 


كان من ضمن المواد الخام ؛ الى كانت تنسج فى مصائع الطراز 
الخاصة . 


وأسلوب اللحط يشبه إلى حد كبر أسلوب اللخط على قطعة من 
النسييج » منسوجة بطريقة اللحمه الزائدة التقليدية رقم )١١55(‏ 
عتحض قسم الآثار بكلية آداب جامعة القاهرة » وهذه القطعة ترجع 
إلى أوائل العصر الفاطمى . ومن المرجح أن تكون هذه القطعة من 
صناعة مدينة طيريه فى النصف الثانى من القرن الرايع الحجرى . 
هذه القطعة موجودة بمتحف بنأكى . 


لوحة (1) : 


جزء من حصيرة » من المرجح اها كانت تستعمل للزيئة على 
الحوائط أو كستاره . وهى مصنوعة من السمار الدقيق الحيد : 
ومنسوجة على النول بطريقة اللسيج العادى (عستحدوعء-صنهام) . 
والقطعة ملونة باللوى الأصفر الذهبى » واللون الأسود للزخرفة . 
وتتكون الزخرفة من عدة أشرطة عرضية »© الشريط الأول عند 
طرف الحصيرة » ويتكون من ثلاثة أشرطة رفيعة » اثنان منها مبما 
زخرفة نباتية » قوامها فرع تبات تخرج منه أوراق » ويتوسط هذين 
الشريطين الرفيعين. » شريط كتانى مكون من كلمة ( بركه) مكرره 
اثنا عشر مرة . والكتابة باللون الاسود على أرضية صفراء . 


5 
والشؤيط الثانى عريضى .باللون الأسود » عليه كتابة باللون الأبيض 
ونص(١)‏ الكتابه هو : 
||| سعاده ومن وبركه واقبال ل(ص)_احبه بركيه وسعاده يذ ركه 
وسعاده وبركه لصاحبه بركه وسعاده ويمن وأ ). 
والذى مبمنا فى هذا النص .هو العبارة الدعائيه ( المن والاقبال ) 
فان مثل هذه العبارة الدعائية . لم تستعمل على المنسوجات إلا فى أخخر 
العصر الفاطمى : أنظر القطعتين رقم 1١(‏ . 115١5؟)‏ معتحف 
الفن الاسلاتى . وعلى ذلك فليس من المستبعد أن تكون هذه الحصيرة 
والشريط الثالث مكون من شريطين » أحدهما به زخارف نباتية» , 
قوامها فرع نباق متاوج تخرج منه أوراق . والزخرفة باللون 
الأأصفر على أرضية سوداء . والشريط الثانى .» به كتابة باللون 
الأسود على أرضية صقر أء ؛ ولص الكتابة كلمة ١‏ الملك ) مكرره . 
هذه القطعة موجودة فى مجموعة خاصة 
لو 01 
حصيرة .منسوجة من السمار الدقيق والسميك معأ ) وهى هنسو سحة 


)10 لقد 00 هذا النص وار عبد ألر دمن أهمى أمين" قم الحملة 
والمصكوكات متسف الفن .الاسلاى بالقاهرة ب 2 


بلالا ا 

سس استعال طريقة النسيج الممردى (20111)) . 

ومقاس هذه القطعة» مجعلنا نرجح أنها كانت تستعملكضلاة . 

أما عن تار ئها » فان من المسائل الصعبة بل الشائكة . تأريخ مثل 
هذه القطعة » إذ أن نسيج الحصير المبردى وجد فى مصر منذ العصر 
الفرعونى ٠‏ وكل ما مكن ترجيحه هو أن تكون هذه الحصرة من 
صناعة 7 06 العصور الوسطى . 

المماس 4 لانن فى ني 

حمل : (١5*؟1١‏ ) بمتحف الفن الاسلاتى . 


: )١١١( لوحة‎ 


حصيرة من البوص السميك الجيد . وقد ظهرت براعة النساج فى 
هذه القطلعة ٠‏ إذ أنه استخدم الطريقتين الاتين سبق الاشارة الما 
فى (الفصل الثانى) . الطريقة الأولى هو نسجها على النول : 
بدلول وجود خيوط السداه » ثم استعمل طريقة الحصير المضفور » 
الذى يصنع ب.ليد دون استعال النول . وقد نتج من استعال طريقة الضفر 
المرزدوج على النول . شكل ضفائر غاية فى الدقة والابداع يشبه ى 
لون 0 العام لسيعج (اأنريكو ) (مإساغائصك1) 

وكان هذا التوع من الحصير : يستعمل'كفرش للمساجد 
والمدارس والتكايا ودورسكى . 


5 
ومكن إرجاع هذه الحصيرة إلى العصور اللوسطى فى مصر . 


المقأاس 3 18م 
سحل : ("44) ممتحف الفن الاسلاتى . 


لوحة (؟١١)‏ : 

حصيرة مصنوعة من خصل من القش الغليظ » وهى منسوجة على 
النول بطريقة النسبيج العادى (عمللادء-مندام) ع وكل خصلة 
من القش السميك تكون لحمه واحلةٍ . 


ونلاحظ أن آمدة ( برسل ) الحصيرة : بارزة قليلا عن باق 
الأصينة والنني اق للف ع كا هرون :أن أعرنا قد والنسر انان 
نآ خيوط اللحمه لا تنبى حيث تلهى السداه المشدودة 
على النول » بل ان النساج يعيدها إلى السداه الداخخلية مرة أخرى »ع 
ويدارما محيث لا يظهر . 

ويستعمل هذا النوع الغليظ من الحصير لكى يوضع على جفث 
الموى » أو فوق توابيت الموتى . 

واذا كنالم نستظع محديد تاربخ القطع الى كانت تستعمل 
للفرش أو للصلاة الخالية من النصوص الكتابية » فان مهمة تأريخ 
حصير المقابر أمر ميسور » لأنه كثيرا ما يعثر على أشياء أخترى نجائب 
الخصيرء كشكل المقيرة أو الكفن أو غيره مما ممكن معه تأريخ المقيرة 
وبالتالى الحصير . وقد ثبت من الحفريات التى قامت.هامصاءحة الآثار 


هلا _ 


فى القرافه » ان الحصير كان يستعمل فى المقابر منذ القرن الأول 
للهجرة حتى نباية العصر الفاطمى . 

المفاس 9ه ءا 10 سم 

عل : )١14499(‏ بمتحض الفن الاسلامى . 


لوحة (11) : 
تبين هذه الصورة » كيف كانت توضع الحصر فى المقيرة مع 

ممت : وواضح من الصوره » أن الخصير ه موضوعة على ألواح 
خحشبية» وقد أهيل عام الاب . كذلك نرئى أن الحصيره من النوع 
الغليظ كحصر لوحة )١7(‏ كا نلاحظ ان آمدة الحصيرة سميكه . 
لوحة )١5(‏ : 

تبن" هذه اللوحة ؛ صورة لحد عثر عليه فى الحفريات الى 
أجريت ف القرافه » وبداخل اللحد » صندوق خشى » (تابوت) به 
جثةالميت » والتابوت مغطى محصير من النوع الغليظ 

وترجع هذه المقدرة إلى العصر الفاطمى 6 وعلى ذلك فالحصير ه 
لوحة )١(‏ ترجع إلى العصر الفاطمى . ظ 
لوحة )١5(‏ : 

عند ما نزع الحصير من فوق التابوت وجدت فوقه ألواح نحشبية . 
لوحة )١١(‏ : 

تمثل اللوحة صورة الطبقة العليا (الثالثة ) من الكفن وهى من 
النسبج السميك:ومزخحرف بأشرطة عرضية ما زخارف نباتية ) 


حن فالاحد 


و-حيوالية ' محورة ©» وملونة بألوان متعددة . والشريط اررق 
منسوج بطر يقة القباطى (85117عم1) 
لوحة )١9(‏ : 

تبن هذه اللوحة صورة الطبقة المتوسطه ( الثانيه ) من الكفن »؛ 
وهى كذلك من النسيج السميلاك بعض الشبىء . المز خرف بأشر طة 
عريضة » مكونة من أشرطة أخرى رفبعة متعددة . ونختوى هذه 
الأخرطةاعل تواخار ف تذقيقة حداف قزامها وخارك ناه وسيوائة 
بحورة ٠‏ ومتعددة الألوان . وهذه الأشرطة منسوجة بطريقة نسج 
القياطى . 
لوحة )١1(‏ : 

تبين هذه اللوحة صورة الطبقه الأولى من الكفن » وهى .من نسيج 
رفيق » والأشرطة الزخرفية تكاد تملا النسيج كله : وهذه الأشرطة 
نحتوى إلى جانب الزخارف الناتية والحيوانيه حوره الدقيقة والمتعددة 
الألوان ٠.‏ على أشرطة كتابية أيضا. وكل هذه الأشرطة منسوجة 
بطريقة القباطى . 

على اننا اذا قارنا نسيج اللوحات الثلاث (5١١1:!ا١‏ +2 )١8‏ 
بمنسوجات العصر الفاطمى المؤرخ ٠‏ الذى يزرخر به متحف الفن 
الاسلاتى ع مثل القطعتين ( رقم ا . "فلا ) اللتن تحتويان على 
نص كتالى : باسم الحليفة الآمر » أمكننا أن نرجع هذه المقيرة » الى 
نحن بصددها ء إلى الدولة الفاطمية فى نماية القرن اللحامس وأوائل 


د إلم ب 
الخ دائعة 

ولعله بما مجمل بناء قبل أن نتم هذا البحثءأن نجمل ما فصلناه 
عن صناعة الحصير ‏ تلك الحرفة اليدوية الى مارسها المصربون 
منذ العهد الفرعونى ‏ فانما قد استمرتحرفة لماكياما اللخاص ؛ 
طوال العصر الاسلاتى » وبالتحديد فى العصر الطولونى والأخشيدى 
والفاطمى والمملوكى . 

وعكننا أن نالخص الاعراض الى منأجلها قامت هذه الصناعة؛ 
بأنها مع تعددها وتشعباء فن المرجح أن تكون الأنواع الممتازة منها ؛ 
ذات الأحجام المتوسطة الحتوية على كتابات » قد استعملت 
كمعلقات أو ستور » وهذه القطع كانت تنسج فى «صانع الطراز . 
أما الفطع اتى لا تحتوى على كتابه » أو الى تقتصر كتاباتها على جمل 
دعائية » فليس من المستبعد انها كانت تستعمل كمصليات ؛ أما الحصر 
الكبرة الحجر » فقد كانت تفرش ما المساجد والمنازل وما أشبه 
ذلك » كا استعملت تلك القطع الصغيرة اللحجم والدقيقة الصنع 
مراوح ومذاب كا حدثنا بعض مؤرخى العرب . 

وقد تعهد الخلفاء هذه الصناعة بالرعاية والتعضيد وجعلوا انتاج 
بعض أنواع منها وقفا عامهم وعلى من يسر فى فلكهم »ن الأمراء 
وكبار رجال الدولة . 


1 5ك 


المراجع العربية 


(1) ابن خلدون : المقدمة ( طبعة كاترمير . باريس) . 

(؟١)‏ جورجى زيدان : تاريخ الفدن الاسلاى ( مطبعة أطلال ه118 ) . 

( ؛ ) الطبرى : تاريخ الأم والملوك ( مطبعة الاستقامة 1575 ) . 

(؛ ) المسعودى : مروج الذهب ( المطبعة الببية سنة 1١745‏ ) . 

(ه ) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ( طبعة أورويا سنة +184) . 

(8 ) ئاصر خسرو ؛ سفر نامه ( لجنة التأليف سئة ه114 تعريب يحرى الحشاب ) , 

(7 ) زآمباور ؛ معجم الانساب والاسرات الحاقة ف التاريخ الاسلاى ( اخخراج 

زكى حمسن وحسن محمود ) . 

(م ) ابن عبد ربه : العقد الفريد ( المطبعة الأزهرية ) . 

(5 ) أبو الفرج الاصفهانى : الأغالى , 

. ه)‎ 188٠١ ابن الحاج : المدخل ( مطبعة العامرية الشرقية‎ )5١( 

)0101 الفخرى : الآداب السلطانية ( مطبعة المعارف «؟ولام). 

(؟١)‏ زكى محمد حسن ؛ كنوز الفاطميين ( دأر الكتب المصرية ١980‏ ) . 

. عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة فى المنسوجات الفاطمية‎ )١( 

- عبد العرير مرزوق ؛ طراز الاسكندرية ( موثمر الآثار فق البلاد العربية‎ )١4( 
. )١94م/ دمشق ( مطبعة جامعة الثاهرة سنة‎ 

. الدميرى : حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

. ه)‎ 10١ ابن الأثير : التاريخ الكامل ( المطبعة الأزهرية سنة‎ )١5( 

. زكى محمد حسن : فئون الاسلام ( لجنة التأليف 1548 م)‎ )١0( 

)1١0(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى اخبار مصر والقاهرة ( دار الكتب 
المصرية ١9815‏ ) . 

)١(‏ المقريزى: المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والآثار (مطبعة النيل ١174‏ م). 

. ) ١9٠٠ البلاذرى : فتوج البلدان ( مطبعة الكتب العربية سئة‎ )٠١( 

)295 البيقى : المحاسن والمساوئ ( مطبعة فريدريك سنة 758٠‏ ه), 

. الكندى : القضاة والولاه ( طبعة بيروت سنة م110)‎ )١( 


اك 


(؟) على بجت : حفريات الفسطاط ( مطبعة دار الكتب المصرية سنة 41١ه‏ 
-هموام). 

.) ١٠١9 ابن دقاق : الانتصار لواسطة عقّد الامصار ( طبعه بولاق سنة‎ )١4( 

(؟) القلقشدى : صيح الأعثى ( طبعة دار الكتب سنة ١914‏ ) . 

(1؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ( طبعة بولاق سنة ه/ا١١‏ ) . 

(0؟)أحمد .مور باشا : نظرة تارخية ى حدوث المذاهب الأربعة (المطبعة اللفية). 

(8؟) الابشبى : المستطرف فى كل فن مستظرف (مطبعة المعاهد سنة 4ه"١‏ ه) . 

)١5(‏ ابن الزياث : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ( المطبعة الأميرية ممصر 
سنة م8١‏ هس لاء9١1).‏ 

(9) المقريزى : السلوك فى معرفة دول الملوك ( نشرة الدكتور زيادة ) . 

(1؟) السخاوى : الثير المسبوك فى ذيل السلوك . 


1 2ك 


المراجع الاجندية 


طة5200)2 3 عناوتقطععة ععغتاسك متن1] : للوالمسوععة1ة + . 


)1940(. 


0 20ج 1ن : للمأخصتم8 ,0 : 
نامكلا دزا عثئا! لم500 : مم2 .11711.11 .3 


لق تاعلط ده رتك عط"21 : عروع1أوك/اا ,0.1 لس غمهع2 113 .+4 
6 210 118200 : مت 177.10 لضد عاأعمأسصاتا1 .211 . 


6 طتده'!' 116 حتلو نتم جمع177 أقمه عط : خم نووت 14 ., 


(17- 111 نمو 1933 غقهةآ مطغ سه أمعوع ا ندع نء صم ) ,مراع ط كا 


151077 قم : أمظ 1خ 320 اند رصحراماظ .1 ضتععمماة ,ذن . 


.(1955 جهلدمبآ) .تإعو[مصطءة "1 51 


نا لط ريع "1 عداءة لو خمعم1() : عع وجاعمون[18 #أملدة ]ا . 


هذ وعاتاعت "1 عتامه0 : قطا ]021 م07[ 00ة 0م02 .0.11 . 


01 أةطناه0[) ع6928" ل ونع ]اوم طذام عتنوع؟7 0ع236 مجو 
.(1939 ,25 ,اوكا .طاءعة سمتاممع1 


رع 1ن ت511اة عأطة5 01 028102صتاه”1 : خعدمها)5 .8 صطمل . 


(1946 صمقده1) 


.0 كاأ016) 3120 13123 1ه ع1 أمعاعسم : 5غخه1 عدتبا . 


[1 116 عا عه وعأمم وع1 تاق وعاءعمعطاعة ]1 : لسقااليقت ,2 . 


عط 02 قتط0 1351© 321 628 تتصة]1 : تنمكضتعا ااا «عسلمصوم0 . 


ممع اأمعاعمط 


5 20 11221315 سمتأمجوع1 أدعاءعمف : قدعنابا لل . 
(1900 ا“توع ا أنذ5) عطعمعع اع مم رروعق علذ : عالأندهمظ . 
لمعاعمذ 5ه عكأبآ1 : سجمصع8 #أملم . 


5ع "1 عتواأة1 ]0 بإمأقاط 02 1316121 هد 561 , 


7 - 35111 ,قوع 1مج 151 5عف) :3ع نتومههم) أمعمه81 عط م5 دنا 


11111 1155115 و6[ 225ل 0016© 120111023 هب1 : أع طناك . 


م 


الو كرس 


تخ 
.ع#مصع ناوعا موملغقت 12 عل غخ:1هغ 585‏ :غعت/رلا ومغأود0 
.7 .701 


مأقع 1 ومع أساعكة مقن عاأموععام1 مقع عات : أعصط نك ,ا 
ا 1أخطعة 


نا ) رقع لامع عنحصةاة1 لعتمل ؤقء ذ1اعدة عط : علء لم1 
١ ١‏ (1932 125 عمتأعدعقطة رمغع دا 


.(2مأعستطقة1/17) تع 1020 : أعسطتتار 
.65 عع "1 عاتطؤأة1 رامد 6و5 : نم82 توعندلا 


غقع1/7ا عط كلسصة جام1ع50 عتصوأة 1‏ : تتعءه8 كسح ططتن 
.(1950 0002بآ1 


.1 أولا يعتساققتوطة مع 2ه ع تاتالا وه عع جره : معام .ل 
.(1790 15عو) 


8 0011ممعه21 دب : 711134 مل أءىءممه11 وجعنا 
(1930 عنلدن) 16) مدوجدقة 1ل 


أمرزعتا 01 ع"انااععع لطءعمم تصتأدسملاة عط" : لاع ججوعنة 


19. 


20 


21 


22. 
252 


24 


20 


260 


27 


أبن خلدوت 

ابن الحاج 

ادن خلكان 

أبن سعيد 

ابن الزيات 

ابن عبدر به 

أبن الأثير 
إرويز 

أسدمد بن طولون 


ابو بكر تعمد الاخشيد 


ابوالحسن على بن الاخشيه : 


ابوفراس أحمد بن على 
ابو واس 

ابو محمد المر جاتن 

ابو المساك 

ابو الفرح الاصفهانى 
الأسرة الأولى 

الأسرة المامسة 
الأسرة السادسة 
الأسرة الغامئة عشره 
الأسرة العاسيه عشر ه 
الاهيره السادسهوالعشرين 


يورآن 
جورجى زيدان 


جب 


هأ ) لاغ ») 


0 


١ا/‎ ٠ 
9 ه‎ 


لا 


6 


0 


لاا ء 59" 2 49* 


الحلفاء العباسيون 
الدولة الأمويه 
الدولة الأيوبية 
الدو له الطو لو نيه 
الدو له الفاطمية 


الدولة الساسانيه 
الدولة البز نطية 
لذو له العباسية 
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